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سانانا 
تقديم 
ا ا لي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عَيِته. أما بعد: 


فإن من عظيم خلق الله 3 لعباده أنه ل يخلقهم سدىء ولم يتركهم هملاء بل 
خلقهم جل 5 علاه لغاية عظيمة أل وهى: عبادته سبحانه. قال تعالى: #وَمَا 
حَلَمَتٌ أْلَنَّ وَالإضى إَِ ليعبدون #[الذاريات:57]» وقال تعالى: #أيحسَ ب لاضن أن يمرك 
سُنَى #[القيامة:7*]ءأي أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى. ولا يتعبد بعبادة'". 
ومن أعظم ما أمر الله تعالى عباده أن يتعبدوا له به هو الدعاء قال الله 


١ 5‏ ساي 70 َ. | >سس ام سي 2م 
تعالى: # وََالَ رَبُحَكُم أذعوف أسْتحِب لَك إِنَّ ألزيت 'يسْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادقِ 
01 أ[ مه ل ل 5 55 رصخ 0 سام 
1 - جهمء دايخريت # [ غافر:10]» وقال تعالى: 9 أدعوا رد ع 
#6 ا 0 كوه ل 
وَحَفْيَة ِنَم لَايحِبٌ أ مَعْتَرِسَح # [الأعراف:00]. 
5 0 21 من أصضاس د عر تح راص عل عه 
وقال تعالى: # وَإِدًا سأللكت عبسادى عن فَإِفِ صَرِيبُ أجيبٌ دعو الداع 
ذآ أ[ ره عبن س2 ل و و ص« 


ذا دَعَان مَلْمسسَحيبُوأ لي وَليؤْمِسوَنى لَمَلْهِمْ يَرشُدُوت #[البقرة:187]. 


َه 7 


.)017 /7( - جامع البيان في تأويل القرآن - للطبري‎ )١( 
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وقال تعالى: # أمّن يجيب الْمُضْطرٌ ءاه وَيَكِيثِفٌ السُوء وَيَجَعَلْصكُمْ 
ع مي 26 م 


عله الْرَضٍ أَءِلهمَعَ أنّهِ ليلا مَانَرَحكرُورت #لالنمل:57]. 


والخلق جميعًا مفطورون على الاحتياج إلى الله تعالى والافتقار إليه افتقارًا 
ذاتيًا كاملا وشاملاء فهم محتاجون إلى الله تعالى من جهة كونه ربهم يستعينون به 
على جلب منافعهم ودفع المضار عنهمء كا أنهم محتاجون إليه من جهة كونه 
معبودهم وإلههم الذي توه قلويهم محبة ورجاءً وخوقا وتعظيًاء فهم لا يستغنون 
عن الله في لحظة من لحظاتهم في حركاتهم وسكناتهم» وهم وإن غفلوا عن هذا في 
وقت الرخاء إلا أنهم سرعان ما يرجعون إلى الفطرة إذا داهمتهم المدلهمات» قال 
تعالى: #وَإِدًا سكم الصْرٌ في لبر صَلَّمَن يدون لدي الإسراء:/337]. 

ولما كان الدعاء أساس العبادة وسر قوتها وروح قوامهاء لأن الداعي إنما 
يدعو الله وهو عالم يقيئًا أنه لا أحد يستطيع أن يجلب له خيرًا أو يدفع عنه ضرا 
إلا الله جَل وعَلآَ وهذه هي حقيقة التوحيد والإخلاصء ولا عبادة أعظم 
منهما. فقد جاءت هذه الرسالة الموسومة ب (الدّعَاء انيد في ضوء الكتاب 
والسنة) لبيان أحد أنواع الدعاء وهو الدعاء المقيد الذي جاءت نصوص 
الشرع بتقييده بزمان أو مكان أو أحوال يحتاج فيها الداعي إلى ما جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة لكى يدعو بها في هذا المكان وهذا الزمان وتلك 
الحالء وهي إشارات ا الموضوع الحيوي العملي الذي يحتاج إليه 
كل مسلم. 

ولا يفوتني أن أشكر الأخوين الفاضلين (الذين رفضا أن أفصح عن 
اسميها) حيث أشارا عل بتأليف هذه الرسالة وتابعاها وتوليا طباعتها 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والمنة /“ 
فجزاهما الله عني خير الجزاء وجعل ذلك بركة في عمرهما وعملها ورزقه)] 
وزوجها وذريتهما وغفر هما ولوالديهم| وجميع المسلمين. 


كا أسأله سبحانه أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجعلها من المدخرات في 
الحياة وبعد الممات وعند العررض على رب البريات إنه سميع قريب مجيب 
الدعوات. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
أ. د / عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


الزلفي 5777/9/١6‏ 1ه 


" الدعاء المقيد في صَوء الكتاب والسنة 


المطلب الأول 
تعريف الدعاء لغة واصطلاحا 
الدعاء لغة : 


الطلب والابتهال: يُقال: دعوت الله أدعوه دعاءً: ابتهلت إليه بالسؤال» 
ورغبت فيها عنده من الخير'". ودعا الله: طلب منه الخير» ورجاه منه» ودعا 
لفلان: طلب الخير لهء ودعا على فلان: طلب له الشر”". والدعاء: سؤال العبد 
ربه على وجه الابتهال. وقد يطلق على التقديسء والتحميد ونحوهما'". 
والدعاء في الاصطلاح: 


استدعاء العبد ربه كبك العناية» واستمداده إياه المعونة. وحققيقته: إظهار 
الافتقار إليه. والتبرؤ من الحول والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كد وإضافة الجود والكرم إليه'". أو هو 
التضرع إلى الله والافتقار إليه يطلب تحقيق المطلوب أو دفع المكروه بصيغ 
السؤال والخير". 


.)١195 /١(رينملا المصباح‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط /١(‏ 514). 

(") القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء (ص .)١7١‏ 
() انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص 5). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى .)١1:--5/١ ٠(‏ 
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ومعنى قوله: (بصيغ السؤال والخبر) لأن الدعاء تارة يكون بصيغة 
الطلب والسؤالء وتارة يكون بصيغة الخبر كدعاء زكريا عليه السلام: 9 َال 
رت إِفِ وَعََ ألمَظمْ مق وَآسْتَعلٌ ارس سنا وَلَمْ حكن يديك رَتِ قا * 
[مريم:4] وكقوله #الغو ارضدمك اندم « ## وأبوب إِدْنَادى رَيِّهُه أي 


0 


0 مسال وأ أ يحم الج سب #[الأنبياء: ام] 7 


.)05 .78 انظر: الدعاء وأحكامه. خلود المهيزع (ص‎ )١( 


٠٠‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الثاني 
فضائل الدعاء 


جاء في فضل الدعاء آيات وأحاديث كثيرة» منها: 
قال الله تعال: « وَإدًا مسَأَلك يَبسادى عَنٍ فَإِنْ فَرِيبُ يِب دَعْوَه الداع 
ذا دَحَان كلْيَسَتَحِبُوا لي وَلْيؤْمِسوأَجى لََلَهُمْ يَرَشُدُورك 4[البقرة:183]. 
وقال تعال: «وََال رَيُكُمُ أنغوف ليجب لك نات درون 
عَنْ عبَادقِ سيد خُلُونَ بهم فرت #[غافر:10]. 
عر ل عع وار 2 


وقال تعالى: «ادعوأ رَيِكُمَ تَصَررُكَا وَحْفْيَةَ ِنَم لاب المترييت» 


8 رموو ه مهم للء ا ل 000 مه 
[الأعراف:50]. وقال تبارك وتعالى: #قادعوأ أللّهَ خلصبت له ألرين 6 
2 8 58 مع سا دس ند ل 3 ور ءءء ير 0-6 
الْكفْرُونَ © [غافر:4١]»‏ وقال كك: « هو الك لَه لاهو فادغوة يخِلصِينَ 
لهألو الْحَمَدِنَهرََالْعَلَمِينَ ©[غافر:10]. 


5 5 لانن » ٌّ 5 / 
وعن النعمان بن بشير ينه عن النبى عَِلْنْهِ قال: «الدعاءٌ هوّ العبادةٌ؛, وقرا: 

ا 32 ع اسع 3 مه 
وَل ربكم اذشون أنتيبٍ ل إن اليرت يتين عن ادق 


سَيَِدَخُلُونَ هم دايخريت» © [غافر: ."]1٠‏ وعن أبي هريرة فته عن النبي ع 
قال: «لِيْسَ شَيْءٌ أكْرَمَ عَلَ الله تَعَالَ مِنَ الدّعَاءِ»'". 


/”( برقم 75979). وابن ماجه‎ 5١١ /0( والترمذي‎ »)١51/4 رواه أبو داود (؟/ لالاء برقم‎ )١( 
برقم 32877)» وانظر: صحيح الجامع الصغير (7/ ١16»ء برقم 101 1): وصححه‎ , 
.)178 /١( الألباني في صحيح الترمذي‎ 

)١(‏ رواه الترمذي برقم (77270)» وابن ماجه برقم(7874): وأحمد برقم (71754), وحسّن إسناده 
الألباني في صحيح الترمذي (7/ 178). 
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وعن أبي سعيد ينك أن النبي غَلله قال: من ملم يذهو يدهو يس 


>4 يك او ا ره 5 - ْ 2 : اه ”7 
فِيهًا إِنْمّ وَل قَطِيعَة رَحِمه | ا ث: إما ا 
دَعْوَنه وَإِمَا أنْ يَدّخْرَهَا لَهُ في الآخِرَةِ وَإِمَا أَنْ يَضْرفَ عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلَهًا 


وتتلخص فضائل الدعاء فيا يأ 

١‏ -أنه أعظم العبادة وأشرفها وأحبها إلى الله. 

١‏ -أنه من أسباب خلق الله سبحانه للعباد على هذه البسيطة. 

“ -أنه سبب محبة الله للعبد وقربه منه وإجابة دعائه. 

-أن ترك الدعاء والإعراض عنه سبب يوجب غضب الله ومقته. 


4 -الدعاء سبب لرفع العذاب» وتركه سبب يستدعي نزوله!". 


-ي>© ميلج 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .23١744(‏ والترمذي برقم )١1777(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب 
() انظر كتاب: الدعاء وأحكامه الفقهية: خلود بنت عبد الرحمن المهيزع ص (77). 
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المطلب الثالث 
أهمية الدعاء ومنزلته في الشريعة 

يعد الدعاء من أكثر العبادات سموًا في الدين الإسلامي. و هو إحدى 
وسائل الخطاب» والمناجاة بين العبد وربه» حيث يسشعر الداعى لربه بتغذية 
روحه.» ونقاء سريرته» وصفاء قلبه. وطهارة جوارحه. ودواء من الاعتلالاات 
الروحية. والنفسية. وبه يقوى الإيهان» ويزداد التفاؤل» ويتخلص الإنسان من 
كل آثار اليأس. 

وتتلخص أهمية الدعاء فيه يأتي: 

أولا: استعانة الانسان الضعيف, برب العباد القوي المتين» فالإنسان دائًا 

ثانيًا: يعد الدعاء من العبادات العظيمة» وأكثر الطاعات قربا لله تعالى) 
فالله كبك لا يرد دعوة داع» ولا حاجة ملهوف. 

النًا: يعمل الدعاء على تقوية الصلة بين العبد وربه» حيث لا وسيط 

رابعًا: يعمل الدعاء على إراحة الإنسان في قلبه.» وسريرته. وتفكيره. وكل 
ذلك يتجلىء ويظهر على سلوك الإنسان, شيئًا فشيئًا. 

خامسًا: تفتح أبواب الفرج. والانفراج من الكروب» والهموم. حين 
الدعاء. 
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سادسًا: يرزق الإنسان. با يتمنىء. وما يريد ويختار الله الأفضل له دائً). 

سابعًا: الدعاء يرد القدر. ا ا 
ماء في زمان» ومكان ماء بحيث يدفع البلاء» ويشفى الداء. ويستقيم يم الفرد تحت 
طاعة الله ويعمل على اجتناب المعاصي. والابتعاد عن المنكرات» وييسر له 
سلوك طريق الهداية» والإبان أكثر فأكثر. قال تزله: «لا يَدُدٌ الْقَدَرَ إل 
الدّعَاكُ»”" . 

ثامًا: الدعاء م: من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء. يدافعه ويعالحه ويمنع 


نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. 


)١(‏ رواه ابن ماجة ( 40 ) وأحمد ( 7١8481١‏ ).؛ وحسنه العلامة الالباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة /١(‏ 781 برقم ,)١164‏ 
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المطلب الرابع 
آثار الدعاء 


التعامعات راو الباق ولالسعه عظيمة» ولولا ذلك لم يأمرنا الحق كك 
بالدعاء ولم يُرِغْب النبي يله فيه» فكم رُفعت محنة بالدعاء» وكم من مصيبة أو 
كارثة كشفها الله بالدعاء. وللدعاء آثار عاجلة وآثار آجلة. 
أونا : الآثار العاجلة : 
١‏ -يستدعي حضور القلب مع الله: 
وذلك لأن الغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله وق إلا 
عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض 
فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله وب بالتضرع والاستكانة 
فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء 
عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع 
إلى الله َك ويمنع من نسيانه. 
” -الدعاء يبذب النفس: 
الدعاء من أهم العوامل التي تسهم في بناء الإنسان المؤمنء لما فيه من 
العبودية المطلقة للواحد الأحدء والتي تكسب الداعي النقاء والصفاء وخشوع 
القلب ورقته» وتصنع منه ذانًا متواضعة لله تعالى. 
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” -الدعاء تلقين لأصول العقيدة: 


وذلك لما تشتمل عليه الأدعية من توحيد الخالق وصفاته ومشيئته 
وإرادته وعلمه وقضائه وقدره. فتثبت في الداعي أصول العقيدة في الروحء 
وتعمّق إحساسها بخالقها جل وعلاء حين) يجد المؤمن ربه قريبًا فيناجي 
ومحيطًا به فيدعوه. ويجد نفسه محتاجًا إليه فيعطيه. 
؛ -الدعاء سلاح المؤمن: 
الدعاء سلاح المؤمن» وهو أظهر مظاهر العبادة» به يستنزل العبد أسباب 
النصرء ويستمد أسباب القوة» وبه يرتبط العبد بخالقه.» وهو سبب لرفع كثير 
من البلاء. 
ثانيا: الآثار الآجلة : 
١‏ -الدعاء مفتاح الحاجات: 


الدعاء باب مفتوح للعبد إلى ربه سبحانه» يلتمس من خلاله كل ما 
يحتاجه في دنياه من صحة الأبدان وسعة الأرزاق والخلاص من البلاء والنصر 
على الأعداء. 

" -الدعاء شفاء من كل داء: 

الدعاء شفاء من كل داءء ومن أوكد الأسباب في إزالة الأمراض 
المستعصية لا سيا الأمراض النفسية الشائعة في زماننا هذاء وقد أكدت 
البحوث الطبية أن الطب الروحي من أهم الأسباب في تخفيف مثل هذه 
الأمراض وإزالتهاء والدعاء يقف على رأس مفردات الطب الروحي والعلاج 
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النفسي. باعتباره وحيقة 2 وو مقزونة ة بالر حمة والشفاء للمؤمنين. قال 
تعاى : :3# وَيرَل من لقان ال ين ولا بَزِيدُ الظَدِلمِينَ إلا 
حَسَارا © [الإسراء: 43]. 


 *‏ الدعاء إدخار وذخيرة: 


من آثار الدعاء إذا واظب عليه العبد في حال الرخاء أنّه يكون له ذخيرة 
لاستخراج الحوائج في البلاء» فعَنْ أبي هْرَيْرةَ تنك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طلله: 0 
سَرّهُ آنْ يَسْتَحِيِبَ الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ وَالْكَرْبٍ فَلْيْكْيْرْ الدءَ ءَ في الرّحَاء!" 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاس ينه أَنّهُ قَالَ: ُنْتُ وديف الب ل فَقَالَ: «احْمَظ الله يحْمَظْكَ 
امّظ الله تجدْهُ أَمَامَكَ تَعرَّفْ إِلَيِْ في الرحَاءِ يَعْرفُكَ في الشدَّة...»'" . 


<> 


.)077857( رواه الترمذي برقم (5 وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم‎ )١( 
.)5017( رواه الإمام أحمد برقم ( 5174 ) والترمذي برقم‎ )1( 
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المطلب الخامس 


آداب الدعاء وأسباب اجابته 

١-كون‏ الداعي من أهل التوحيد : 

أي أن يكون الداعي موحد لله تعالى ممتلثًا قلبه بالتوحيد. قال الله تعالى: 
9 وذ سالك عبادى عق فَإن فرت يت دعو الذَّعَ إذا معان 
َلْمَسَتَِبُو الى وَليَؤْمأى لَلَهُمْ يَرَشُدُورت #البقرة:185]. 
"- الإخلاص لله تعالى في الدعاء : 

وهو من أعظم الشروط وأهمها في إجابة الدعاء. لأن الإخلاص هو 
الذي تدور عليه دوائر الإجابة قال الله تعالى: #وما أُمروأ إلا لِيميدُوا أمَّه مخلصِينَ له 
حْتعكه ويُقِيِسُوأ ألصَلوة ويؤْا لكر وَدَِكَ دين الَْيَمَةِ 4[البيّة:د]ء فالدعاء 
كأي عبادة لا بد لقبولها أن تكون خالصة لله كِنْكَ فليس للإنسان إلا الله وحده 
هو القادر على إجابة الدعاء فلا يجلب له النفع إلا الله وهو الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه» قال تعالى: « أمّن يجيب الْمضطرإِدَا دعا وَيَكُيشف السُوء وَيَجَعَلْكُمْ 
خُلعَآ الْارْضْ أَولهُمَمَألَهُ يالا مَالَدَحكَرُورت 14النمل:11]. 


ررم 


؟- أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى: 


فإن أشرف الوسائل وأعلاها وأقواها في) يتقرب به العبد إلى الله أن 
يتوسل إليه بأسمائه الحسنىء وقد أمرنا الله في كتابه أن ندعوه بها فقال كك: 
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#ولله الأشاء لحي قادعوة 5 #[الأعراف:١18].‏ وفي الصحيحين من 
حديث أب هريرة يله أن رسول الله يله قال: «إن لله يِسْعَة وَيَسْعِين اسَْا بمائة إلا 
وَاحِدًَا مَنْ أخصَامَا دَخَل الجنة»!". 

وقد ذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها 
دخل الجنة ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه مها!". 
*-الثناء على الله تعالى قبل الدعاء : 

والمقصود بتمجيد الله والثناء عليه قبل الدعاء: هو البداءة بحمد الله تعالى 
وشكره؛ وذكر بعض أسائه الحسنى وصفاته العلى» والاعتراف بين يديه كك 
بالذل والفقر إليه» لتكون هذه الكلمات تمهيدًا لسؤاله كد فهو سبحانه يحب 
من عبده التذلل إليه» والاعتراف بعظيم نعمه وجليل فضله. فإذا قدم العبد 
صدق التذلل» ثم أتبعه بصدق الدعاء والمسألة» كان ذلك أدعى لإجابة الدعاء. 
من قَصَالَةٌ بْنِ عُبَيدِ بتك قَالَ: بَنَا وَسُولُ الله عله قَاعِدٌ ِذْ دحل رَجُلْ قصل 
قَقَالَ: الهم اغْفْرْ لي وَارْحَمْنِي قَقَالَ رَسُولُ الله لله: «عَجِلْتَ أَيَا المصَلّ إِذَا 
ايك فتعدك الل الله ب هُوَ هله وَصَلَّ عَكَ نُمّ اذْعُةُ)7" وفي رواية له: 
)١(‏ رواه البخاري برقم (/14601)) ومسلم برقم (/ا/751). 


(؟) بدائع الفوائد .)١9/1/١(‏ 
زفرة رواه الترمذي برقم (51410/5). 
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ا َع عرش جوع ه 0 ل وه 2 2 1 َ 22 
«إذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله وَالثناء عَلَيْهِ ثم ليصّل عَلى النبي عله ثم 
لدع يعد عا شاء» كال 23 صل ر ل أعدّ بد ذلك فحيد الله وَضل عل 

وق ان )0( 


الى 5 فال ابي نم : آَم صل ادع يجب) . 
ه-الصلاة على النبي . : 


عن عل تك: قال النبي طَه: «كلّ دعاءٍ محجوبٌ حنَّى يُصلٌ على محمد 
1 قال النووي نتتة: (أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله يِلثه. وكذلك تختم الدعاء بههاء 
والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة)'". 


والصلاة على النبي عَبْتْهِ لها ثلاث مراتب: 


إحداها: أن يُصلى عليه قبل الدعاء» وبعد حمد الله تعالى لقول النبى عللله: 
إن 0 


«إذًا ص َحَدكُمْ َلْيْدَأ بتَحمِيد اللّه وَالثنَاءِ عَلَيْه ليُصَلٌ عَلَ التي 2 
يدع بَعْدُ يها شّاء'". 1 


والمرتبة الثانية: أن يُصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 


والمرتبة الثالثة: أن يصلى عليه في أوله وآخره. ويجعل حاجته متوسطة 
)( 


.)71/71/ .317/50( رواه الترمذي برقم (47/1 7) وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 
.)4799( الألباني في صحيح الجامع‎ 0٠ /١( (؟) رواه الطبراني في الأوسط‎ 

(") الأذكار (ص .)١75‏ 

(:)رواه الترمذي (/74177) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (1715). 

(0) انظر كتاب جلاء الأفهام لابن القيم (ص .)57١‏ 
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١‏ -استقبال القبلة : 


استقبال القبلة من الآداب العظيمة في الدعاءء والقبلة التي هي 
الفاضلة التي يتوجه إليهاء وهي قبلة الصلاة فكذلك هي قبلة الا فعن 
عُمَرَ ين الحَطلَّابٍ تلق قَالّ: كنيو َْرِ نر وَسُولُ الله لله إل المشْركِينَ وَهُمْ 


- 


للف وَأصْحَابهُ كلاثُ ال وَيسعة عَكَرَ وَجُلاء ايل بن اله ع القبلة كم 
مَدَ يَديْهِ قَجَعَلٌ ينيف بِرَيّهِ: «اللهُمَ أَنْجِرْ لي مَا وَعَذَْنِي اللهُمٌ آتِ مَا وَعَذْنَِي 
اللهُمٌ إنْ لِك هَذِهٍ الْعِصَابَدٌ مِنْ أل الإشلام لاممبذ في الأَرْضٍ»» ف زَالَ يبييف 
رب مَدًا دي مسقل الِب حَتّى سَقَط داه عَنْ مكينه'". 

ولكن استقبال القبلة ليمس شرطًا في الدعاء» وقد لا يتهيأ دائًا» وقد ثبت 
أن النبي لله في دعاء الاستسقاء دعا على المنبر وهو مستدبرًا القبلة مستقبلًا 
الناسء فإذا تيسر فهو أحسن وأفضل. 
١-رفع‏ اليدين عند الدعاء: 

فيستحب رفع اليدين عند الدعاء» وهي من علامات الافتقار إلى الله وك 
ماه دي اك ادو ور 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علله: ِإنََبَكُمْ وَل وَتَعَالَ حَبِيّ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْد 
إِذا َك يَدَيْهِ َي أن يمنا 0 


.)17/717( رواه مسلم‎ )١( 
.)1770( رواه أبو داود (544١)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )7( 
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ويكون باطن الكف إلى السماء على صفة الطالب المتذلل الفقير المنتظر أن 
يُعْطلَى فعن مَالِكِ بْن يَسَارٍ ينه أنَّ وَسُولٌ الله لله قَالَ: «إذًا سَأَلتُمُ الله فَاسأَلُوه 
نكم ولاتقوبطهورعه".- 

* هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ 

الجواب: رفع اليدين في كل دعاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ورد فيه رفع اليدين. مثاله إذا دعا الخطيب باستسقاء. أو 
استصحاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك لا رواه البخاري في حديث أنس 
فته في قصّة الأعرابي الذي طلب من الرسول مَل في خطبة الجمعة أن يستسقي 
فرفع النبي مَلْه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون'". 

ومما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر. وكذلك 
رفع اليدين على الصفا وعلى المروة» وفي عرفة. وما أشبه ذلك فالأمر فيها 
واضح. 

القسم الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع. كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير 
الاستسقاء والاستصحاءء. فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر 
المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه» ولو رفعه) لأنكر عليه؛ ففي 


صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه 
فقال: «قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله عَلِتْه ما يزيد أن يقول بيده 


(1) رواه أبو داود :)١15487(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1714). 
(") رواه البخاري» برقم )٠١١5(‏ ومسلم برقم (/841). 
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هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة»("2 وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة 
كالدعاء بين السجدتين. والدعاء بعل التشهد الأخير. وما هه ذلك. هذا 
أيضًا أمره ظاهر. 


القسم الثالث: مالم يرد فيه شيء: فالأصل الرّفع لأنه من آداب الدعاء 
ومن أسباب الإجابة» قال النبي طَلله: «إن الله حي كَرِيِمٌ يَسْتَحْييْ مِنْ عَبْدِهِ إذَا 


ا 0 


رَقَعَ َي يَدَيَْ أن يَردهُمَا صِفْرَ 


و دو 


الخطبتين مثلاء فهنا لا نعلم” أن ا كانوا يدعون فيرفعون د 
الخطبتين» فرفع اليدين في هذه الحال محل نظرء فمن رفع على أن الأصل في 
الدعاء رفع اليدين فلا يُنْكَرٌ عليه. ومن لم يرفع بناءً على أن هذا ظاهر عمل 
الصحابة فلا ينكر عليه فالأمر في هذا إن شاء الله واسع""ا 

* وهل يضم يديه عند رفعههم| أو يجعل بينهم| فرجة؟ 
«وأما التفريج والمباعدة بينهه| فلا أعلم له أصلًا لا في السنة ولا في كلام 
العلياء»). 


.)80/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (588/5) والحاكم (441/1) والترمذي (7007) وصححه الألباني في 
الجامع (107651). 

(*) شرح الأربعين النووية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ص(١6١ .)١19١-‏ 
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* وهل يمسح وجهه عقب الدعاء؟ 

أما أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فإن طرقها كلها 
ضعيفة جدّاء ىا أشار عدد من أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنلنة: 
«وأما رفع النبي له يديه في الدعاء: ا 
مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث, أو حديثان. لا يقوم ببها حجة»!" 
١-اليقين‏ بإجابة الله تعالى, وحضور القلب: 

لقول النبي تَلنه: «ادْعُوا الله َنم مُوقِنُونَ بِالإِجَابَق وَاعْلَمُوا 
يَسْتَجِيبُ ذُعَاءٌ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ كله 

ومعنى «موقنون بالإجابة». أي: جازمو ونان الله تعالى سيتقبّل دعا كم 
ويحقق مرادكم. وهذا من إحسان الظنّ بالله تعالى. وفي الصحيحين: قال رسول 
الله طله: «قال الله تعالى: نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي" وفي رواية أحمد: «إن ظنّ بي 
خيرًا فله. وإن ظنَّ شرا فله»!)» وفي رواية: «فليظت بي ماشاء»”") 

وفي الصحيحين عن أبي هُريْرة#: أنَّ رسول الله علله قال: ١لا‏ يقل 
أحدكم: لله اغفِرٌ لي إن شئت. الله ا رُحمني إن شئتء ليعزم المسألة. فإِنَّ الله 
لا مُكره له)”"). 


- 
ع ارم 
٠‏ 


أن الل لا 


.)019 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)77757( رواه الترمذي (747/4). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 

(*) رواه البخاري )/5٠5(‏ ومسلم (571/6). 

(5) رواه الإمام أحمد (4017/7)», وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 5؟5) 
(5) رواه الإمام أحمد ))١70059(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5715). 
(5) رواه البخاري (775179) ومسلم (571/4). 
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قال القرطبي: «قيل: معناه: ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند 
التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن قبول الأعمال عند فعلها على 
شروطهاء تَسّكًا بصادق وغدهء وجزيل فضله. قلت: ويؤيدهٌ قولّه عللله: «ادْعُوا 
لله َم ُوقُونَ لجاب وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءٌ مِنْ قَلْبِ عَافِلٍ 
لاو»' ''. وكذلك ينبغي للتّائب والمستغفر» وللعامل أن يجتهد في القيام ب عليه 
من ذلكء موقنًا أنْ الله تعالى يقبل عملّه ويغفر ذنبه» فإن الله تعالى قد وعد 
بقبول التّوبة الصادقة» والأعمال الصالحة. فأمّا لو عمل هذه الأعمال» وهو 
يعتقد أو يظرٌ أنّ الله تغاق لآ يقيلهاء وأئها لا تنشكه فذلك عو القنوط من :رخحة 
لله واليأس من رَوْح الله؛ وهو من أعظم الكبائر» ومّن مات على ذلك» وصل 
إلى ما ظنَّ منه»!" . 

فالحاصل أنه لا بد من اليقين بأن الله تعالى ب له مع حضور 
القلب. وإخسان الظنٌ بالله تعالىه ىا وعد هو سبحانه بذلك بقوله: #وََالَ 
رَيْكُمْ وف تحب ك4 [غار اولوقو أرقابظ وإ كانت وتادى 
عن كال ري ِب دعو لدع إِذا َعَانَ © [البقرة تمل جرم في مسالته» 
وليحقق رغبته» ويتيقّن الإجابة» فإنَّهِ إذا فعل ذلك دلّ على عِلّْمه بعظيم ما 


يطلب من المغفرة والر حمة. 
-الاكثا رمن المسالة : 


فيسأل العبد ربه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة» والإلحاح في الدعاء. 
وعدم استعجال الاستجابة» لقول النبي َه : ايُسْتَجَابُ لِلْمَيْدِ مَا 1َيَدْ ع بإثم َو 


.)1 55( رواه الترمذي (74174) وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)785/١7( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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نِمو رَحِء مَا ليمجل قِيل: يا رَسُول الله ما الاستمْجَال؟ قَالَ: : يَقول: قَدْ 
مُه م ه و #مااهة رتو 


دَعَوْتٌ وق دَعَوْتٌ) فلم أَرَ يَسْتَحِيبٌ 3 ؛ فيستحير عند ذُلِكَ ويل 
الدّعَاء»!". 


: التضرع والخشوع والرغبة والرهبة‎ ٠ 


فالتضرع هو دعاء الله وسؤاله بذل وخشوع وإظهار للفقر والمسكنة. 
وهذه الحالة يحبها ربنا ورتافايل أب عاديا قال الله تعالى قال الله تعالى: 


# أدعوأ ريك ضرا كه لايحِبٌ المعكريت 5 الأعراف: 50]: وقال: 
ات كوا مترغوت ف الْكَيراتٍ ويتغوتكا رعباورهبا وَحَكَانوا لنا 
خلسشعيت خلشعيرت # [الأنبياء :م وقال: « واد رَيَلَكَفى نَفْسِلَكَ ع وَخْيقَةٌ وَدونٌ 


الْجَهَرٍ من الْقول يعدو وَالَآَصَالِ ولا 0 
١‏ تكرار الدعاء ثلانًا : 


ثبت عن النبي عله استحباب تكرار الدعاء ثلاناء وذلك في حديث عبد 
الله بن مسعود تلشه أن النبى تإلله: «كَانَ إذَا دَعَا دَعَا تَكَانّاء وَإدَا سَأَلَ سَأَل 
بحيال وأصله ف البخاري أيضًا. 
وعن ابن مسعود تنه قال: «كَانَ سُولٌ الله عككه , ب بن أن يَذْعْوَ تَكَممنًا 
١‏ 
0 . 


إئ 
ل ا 0 
8 
ٍ- 


.)119/90( ومسلم‎ 4 ٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)١995( رواه مسلم‎ )9( 
.)594٠ /0( (؟) رواه الإمام أحمد (1١/910؟) وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند‎ 
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قال شيخنا ابن عثيمين تنتة: «تكرار الدعاء أمر مطلوب. كليا كرر 
الإنسان الدعاء كان ذلك أفضلء وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثاء هذا في غالب الأحيان. وعلى هذا فتكرار الدعاء 
لا بأس به. لأن الدعاء عبادة لله ود وليعلم أن الداعي بصدق وإخلاص لا بد 
أن يغنم: إما أن يستجيب الله تعالى له ما أراد. وإما أن يدفع عنه من السوء ما 
هو أعظم. وإما أن يدخر له الأجر يوم القيامة» لأن الدعاء عبادة» فلا بد فيه من 
خير»١‏ انتهى. 
فاندة: حكم الزيادة عن تكرار الدعاء بأكثر من ثلاث: 

الغالب من هديه عَلِنْهِ أنه كان يكرر الدعاء ثلاث مرات» وإن كان قد ثبت 
عنه أنه دعا مرَّةَ هس مراتء. وذلك حين دعا بالبركة لقبيلة أحمسء. كا في 
حديث جرير بن عبد الله تنخ. قال: ١بَرّكَ‏ الي له عل حيْلٍ حمس وَرِجَاهًا 


2 )م 


حمس مرات» 
وتاك ورد ار الجا سي راان عور رتو كوا اجا" 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فقه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلله: «مَا 5 
رات في يَوْمٍ إلا قلت اتا 057 رَبّ! إِنَّ عَبْدَكَ قُلانَا قَدِ اسْتَجَارَكَ مني َأَجِرْ 


ولا يِل الله بد اه في َم َبْعَ رات إلا قلت الحنة: يا رَتّ! ِنَّ عَبْدَكَ 
لان سَأَلَنِي كأ أَدْخِلهُ7. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب. 
(*) رواه أبو يعلى في المسند /١١1(‏ 5 4) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)56١57(‏ 


الدعاء المقيد في صَوء الكتاب والسنة يفا 


وعَنْ ابن عباس ينا عَنْ الي + ينه قَالَ: ١مَنْ‏ 5 مريضًا ] يضر أجل 
اليك ف زرا الا د إلا 
عَانَاُ الله مِنْ ذَلِكَ المرَضِ!" 

فالحاصل: أن السنة في تكرار الدعاء أن يكون ثلاث مرات» ومن زاد على 
ذلك أحيانًا فلا حرج عليه؛ ىا أن من اقتصر على الدعاء مرة واحدة لا حرج 
عليه. 


- 


١١-إطاية‏ الماكل والملبس : 

وهذه والله هي قاصمة الظهرء التي لا يكاد يسلم منها أحد في هذه 
الأزمان. نظرًا لانغماس الناس في الملذات» وإقبالهم المتزايد على الدنيا وطلبهاء 
وتساهلهم في ملبسهم وما دخل أجوافهم من المأكول والمشروب. وكثرة 
المعاملات المحرّمة» والمآكل القادمة من بلاد الكفر المشكوك في حلهاء وتساهل 
الناس فيهاء وفيها ما فيها من الشبهات. 

كل هذه وأمثالها: نخشى أن تكون هي الحاجز الذي يحجز الدعاء عن 
أسباب الإجابة. 


اد لاسي رمات عي [لؤنون:1]. وَكَالَ: « يآيهًا 
كه وق ره » و 3 1 
لذ َامَيُأْ كُلُواْ من طَيْبتِ ما وَسْكرُوأ لله إن حكتتم إِيَاه 


)١(‏ نور على الدرب. 


4" الدعاء المقيد في صَوء الكتاب والمنة 


.6 
ِ؟ و رده 


تنوك 14لبتر::٠100‏ ثم ذكر وَل مطل الشفر عت غير ددن | 
الما ا بِ وُه ومع حر عقون عاق وَمليقة حرا وغذي 
الحرَام» َأنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ:". 

؟١-إخفاء‏ الدعاء وعدم الجهر به : 


ع مَعنَكَة 


قال الله تعالى: #أدعوأ رد ل حنية إنه ل حت لْمعَسرست # 
[الأعراف:00]» وأثنى له تعال عل عبد زكري عليه السلا قول: ل ناك 
انرا لاخيتا» ازيم راق إلا إذا كان د يؤمّن عليه مثل دعاء القنوت» ودعاء 
فالسنة أن يخافت به. 
الصدق مع الله : 

قال تعال: طيكمها الست ءامنا نموا لَه وَكوُْوأ مَمَ ألصديقت > 
[التوبة:9١١].‏ 

ا ا ار 
رحا سك ا ل اد لان سَألَ الله الشَهَادَة 
ِصِذْقٍء بَلَمَهُ له مََازِلَ الشْهَدَاءِوَإنْمَاتَ عَلَ فِرَاشوه!". 

قال المناويكتنة: «قيد السؤال بالصدقء لأنه معيار الأعمال» ومفتاح 
بركاتها وبه ترجى ثمراتها «بلغه الله منازل الشهداء»: مجازاة له على صدق 
الطلب". 


.)٠١١65(ملسم رواه‎ )١( 
.)١909(:ملسم رواه‎ )5( 
.)١55 فيض القدير(5/‎ )*( 
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0 ؛ فعليه بالصدق مع الله للّه 
جل جلاله بقلبه وعمله» قال تعالى: #فَلوْصصدَةأ أنه لَكَانَ حَيرا لَهْرْ #[محمد:١١].‏ 


قال الإمام ابن القيم يلتة: د 
أموره.... ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره»!". 
0 -الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله جَنه وتحقيق الإيمان: 


لقوله تعالى: © وَإِدْ ذا سأللك يبساوى عق كن فَرِيك أحيث. و عوَةٌ ألدَاع 


اال يميت 0 م >--2غو لم در 20 


إذَا دَعَانٍ فَلْسِتَحِيِمُوا لي و ول مُؤْمِسوأَبى يَرَشُدَورب #[البقرة:185]. 
- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض: 


قال تعال عن أنبيائه ورسله: «إِنَّهُمْ حكاووا سترغوت. ف الْحَيرْتٍ 
ويدعويسا و -2- عي 1 5 56 رهس 
ويدعوننا وَحكَانوا نا حَنشِعِيتَ *[الأنبياء :4 وعن أبي هريرة 


حت 


ضف. قَالّ: اه «إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَل ققد آدنَُ بالحرب. 


وما كور ك2 و 


قرب إن عي بيء أحبٌ إ ااوَضْتُ عل مال بي يتب 
بال حل بيك ا أخينة. كنت كت من لزي بنع و 0 صَرَهُ الذي 
يُنْصرٌ به وَبَدَهُ الِّي يَْطِش بها وَرِجْلهُ التي ب يَمْشِي ببَاء إن ساني لأغطيئه 
وَلَيْنْ اء تعاب لأِمذكُ وما ردت في َي ناماه ردي عَنَْفْسِالمؤونه 
َكْرَهُ اموت وَأنا أَكْره م سَاعِيهُ (") . وني رواية عند البزار في مسنده: «وَلَيِنْ سَالنِي 
لَأَعْطِيكٌ وَلَئْنْ دَعَاني لَأَجِيبتهُ ولي عاد يدنه 0 


.)١85ص( الفوائد‎ )١( 
.)"060( (2)رواه البخاري:‎ 
.)4176٠0( رواه لبزّار في مسنده برقم‎ )7( 
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٠١‏ - كثرة ذكر الله : 


ذكرٌ الله خير الأعمال وأزكاها عند الله تعالى» وهو أيسر العبادات» وأثقلها 
في الميزان» وأرفعها في الدرجات, وأنجاها للمرء من العذابء وكثرة ذكر الله 
علامة الإييان. وقلة ذكره تعالى علامة من علامات النفاق. 


وذكر الله يرضي الرحمنء ويطرد الشيطانء ويزيل الهمّ. ويجلب الفرح. 
ويذهب السيّتات. وهو سبيل الفلاح» وبه تحصل الطمأنينة للقلب. ومجالس 
الذكر مجالس الملائكة, تحفها بأجنحتهاء وتتنزّل فيها السكينة» وتغشاها الرحمة: 
ويذكر الله تعالى أهلها فيمن عنده. قال تعالى: «وَالدصكرين الله كديرا 
وَالدحكرابٍ أعد لدم َم مايا 4الأحزاب:70]. 

وعَنْ 5 هرَيْرَة فق ء ع الي عقب قَالَ: «كَلمة لا و د الله دُعَاءَ عَهُمْ: 
الذّاكر الله كَثيرّاء وَدَعْوَةٌ المظْلُوم: م وَالإِمَامُ القيظه :والقنيطط هو الال 
- الدعاء باسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى : 

قال تعالى: ##وَيِيَهِ الأساة لمي فادغوه يها © [الأعراف:180]» وَعَنِ ابن 
بَرَيْدَةَ عَنْ أبيه 2ك يف: أَنَّ رسول الله عكلنه: سَمِعَ رَجْلُا يدعو وهو يقول: اللهمٌّ إن 
أسأَلّكَ بأني أَشْهَدُ أنّكَ أَنْتَ الله لا إلهَ إلا أنتَء الأحَدُ الصَّمَدُ ٠‏ الذي ل يلد وم 
يُولَن لم يكن له كُموًا أحَدٌ ققَالَ الي تكله ن: «وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَدٍ ُحَمَدِ بيد لَقَدُ سَأَلَ 
لله باشوه الْأَعْظّم الَّذِي إِذَا سْيْلَ بهِ أغطى» وَإِذا ذا دعِيَ به أَجَاتَ» 


,)50715( رواه البيهقي في شعب الإييان (7917). وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)١5١1١( والسلسلة الصحيحة‎ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (9467؟751). وأبو داود .)١597(‏ والترمذي (751/5), وابن ماجة (/7801)؛ 
وصحّحه الألباني. 


الدعاء المقيد في صَوء الكتاب والسنة لفن 


9 - التوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة ومن ذلك: 


١‏ -التوسّل إلى الله يله بالإيهان به. وبوحيه. والإييهان برسوله عله واتباعه: 
قال تعالى عن المؤمنين: #رَيّمَآ ءَامَكَا يمآ أَزَلتَ واتبعنًا الرسولٌ فأككيمَا مع 
الشهدرت 1#آل عمران:57]. 


؟-التوسّل بأساء الله تعاللى وصفاته» لقوله تعالى: #وَّلله الأَسَْاءٌ لمم 
قَاذْعوهٌ يبا [الأعراف: 180]. 


*-التوسّل بدعاء الرجل الصالح أو المرأة الصالحة (الحاضر الحي): قال 
تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم بعد ما فعلوه بيوسف عليه السلام: 
ا ا ا - 0 ا 0 
قَالويكابانا أسْسَغْفْر لَنَاذْ انها حَنطِيِينَ (00) قَالَ سو ف استغفر لَكم رق إِنَّههُوَ 


مح م مرو 


لْعَفُورٌ ألتَحِيِمٌ #[يوسف: 91 94]. 


يفنا الدعاء المميد في ضوء الكتاب والسنة 


المطلب السادس 
التحدير من الأدعية المبتدعة 


الدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات» به يكشف الله الضرء ويجيب 
المضطرء ويرفع البلاع ويقضى الحاجات» ويعين على الطاعات» ولذلك كان 
دعاء غير الله ظَْكَ من الشرك الأكبر.ء حيث صرف صاحبه العبادة لغير الله. 


8 


وحيث كان الدعاء هو العبادة وجب أن يتأدب الداعي بأدب العبودية لله 
في دعائه. ومن جملة تلك الآداب أن لا يعتدي فيه؛ فإن الله لا يحب المعتدين. فعنْ 
أبي تَعَاَ أن عبد لله بن مُكفَلٍ َع به يَقول: اللهُمَ إن أَسْأَلّكَ الْقَصْرَ الْأَبِيضَء 
ا ذَا دَحَلْبْهَاه قَقَالَ أي بي سَلٍ اله الج توي ين لتر َر 
سَِعْتٌ رَسُولَ الله دول «سَيَكُونُ قَوْمٌيَعْتَدُونَ في الدّعَادِ!". 


ض 


ا 


قال ابن حجر تتتتة: «والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو 
بطلب ما يستحيل حصوله شرعا أو بطلب معصية أو يدعو با لم يؤثر خصوصا 
ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور»'". 

قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ينتنة في معنى الاعتداء في الدعاء: 
«هو أن يدعو بغير دعاء شرعي فهذا اعتداء» كونه يرفع صوته في غير محل 


.)1770( وابن ماجة (7874) وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١7755( رواه أحمد‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة م 


الرفع» والمطلوب منه السرء أو يتوسل بأشياء غير مشروعة؛ أو يدعو على من لا 
و ا اي 
مِنْ مُسْلِم يَذعُو دَعوَةليْسَ فيها | إن وَلَا َطِيعَة حم إلا أغطة ليا إخدى ل 
نا أنْ ُعجُلَ َوهو ره له هُ في الْآخِرَةٍ وَإِمَا أَنْ يَكُفت عله من 1 
لها وذ مي َال الل أختره. فكونه يعتدي يقول: الهم اقتل فلانً بغير حق» 
أو اللهم أهلك فلاثًا بغير حقء أو اللهم أتلف ماله أو أعم بصره. أو كذا أو كذا مما 
يضره بغير حق» هذا اعتداء» أو يدعو على أرحامه أو على أخيه أو على قريبه بغير 
حقء أو على خاله أو على عمه أو على أبيه بغير حق. فهذا فيه قطيعة رحم. فلا 
يجوزء وهذا من الاعتداء أيضًا. ومن الاعتداء عند بعض أهل العلم أن يجهر في 
محل لا يجهر فيه بالجهر. كونه يجهر في الدعاء مثل السجود أو بين السجدتين أو في 
آخر التحيات يشوش به على الناسء يكون الدعاء بينه وبين ربه هذا هو الأفضلء» 
والجهر به في هذه الأحوال يُخشى أن يكون من الاعتداء....)1" 

ومن الاعتداء فيه أن يتعهد دعاءً مخترعًا يدعو به. ويجعله وردًا له. يلازمه 
ملازمة الأوراد الشرعية» فيؤدي به إلى ترك السنة» وهجر أدعية الكتاب» بقدر 
ما أخذ وانشغل به من الأدعية المخترعة. 

وكثيرًا ما نجد من هؤلاء من يتعهد دعاءً حفظه عن شيخه. أو قرأه في 
كتاب فاستحسنه. فهجر به الدعاء المأثور.» ورغب عن أدعية الكتاب والسنة إلى 
دعاءٍ تحدثِ مخترع. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب. 


1ن الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


قال ابن القيم تيتتنة: «ومن الاعتداء في الدعاء أن تعبده با لم يشرعه. وتثني 
عليه بها لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه. فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب»'". انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنة: «والعبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع لا على الحوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما 
يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» 
والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان؛ وما سواها 
من الأذكار قد يكون محرمًا وقد يكون مكروهًا وقد يكون فيه شرك مما لا 
يبتدي إليه أكثر الناس. وهي جملة يطول تفصيلها. 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون. 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها ى) يواظبون على الصلوات الخمس. 
بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن 
يجعله للناس سنةء فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم 
بتحريمه. لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به... وأما اتخاذ ورد غير 
شرعي واستنان ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية 
الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة. ونباية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو 


5 (90) إل 
متعل) . انتهى. 


.)015 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
.))هل١١-هل٠‎ / مجموع الفتاوى (؟5‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة زان 


وقال القاضى عياض تننة: «أذن الله في دعائه. وعلّم الدعاءً في كتابه 
لخليقته. وَعلم النبي ع الدعاء لأمّته واجتمعت فيه ثلاث أكناء: العلم 
بالتوحيد, والعلم باللغة» والنصيحة للأمّة فلا ينبغي لأحدٍ أن يعدلٌ عن دعائه 
ته وقد احتال الشيطانٌ للناس من هذا المقام» فقيّض لهم قومَ سوء يخترعون 
لهم أدعية يشتغلون مها عن الاقتداء بِالنِىّ تلله»'". انتهى. 

وقال القرطبي تكآتة: «فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح 
السنة من الدعاء ويدع ما سواه. ولا يقول أختار كذاء فإن الله تعالى قد اختار 
لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون»!". انتهى. 


.)١7//١( الفتوحات الريانية - لابن علان‎ )١( 
.)17١ / 5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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المطلب السابع 
أنواع الدعاء 


كل دعاء ورد في كتاب الله تعالى» وسنة المصطفى عَبته. فإنه يتناول نوعين 
اثنين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة: فإن الدعاء في القرآن يُراد به هذا تارة» وهذا 
تارة» ويراد به مجموعهما. قال العلامة ابن سعدي يتتنة: «كل ما ورد في القرآن 
من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله تعالى» والثناء على الداعين يتناول: 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة» وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم 
من لفظ الدعاء والدعوة» دعاء المسألة فقط. ولا يظنون دخول جميع العبادات 
في الدعاء»"" . 

كل من نوعي الدعاء متلازمان. فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على 
العبادة بطريق التضمن, لأن الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤاله» 
ورغبته. والتضرع إليه. والابتهال إليه» والانطراح بين يديه؛ وهو يرجو قبول 
دعوته» وقضاء حاجته. وهو مع ذلك خائف من طرده. وعدم قبول دعوته. 
فهذا هو لب العبادة» ومحهاء وروحهاء وحقيقتهاء فالآيات التي ورد فيها 
الدعاء مرادًا به دعاء المسألة» تدل هذه الآيات بطريق التضمن على دعاء 
العبادة» وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق 
دلالة الالتزام» وذلك لأن العابد لله تعالى كالذي يذكر الله تعالى مثلاء فهو في 


(١)القواعد‏ الحسان لتفسير القرآن. ص .١65‏ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة فا 


الحقيقة سائل :2 تغال رسأل القرز بالكة» والنحاء من النانفإنه يعيد اتعا 
خوفا من عقابه» وطمعًا في رحمته. ولا يخلو العابد في قرارة نفسه من الخوف 
والرجاءء وهذا فالعبادة تستلزم السؤال والطلب. فإذا أريد من الدعاء دعاء 
العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة استلزامًا. 
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المطلب الثامن 
هل هناك علاقة ببن الذكر والدعاء؟ 


الجواب: نعم . لقد ورد في أحاديث اشتتمال الذكر على الدعاء كما ؤ 
عيه ا مان بضنا: ني الله ته كَانَ يَدْعُو بِيِنَّ عِنْدَ الكَرْبٍ: 0 

لله العَظيمٌ اليم ٠‏ لآإِله | اذك ود لكي لسر ٠‏ لآ إِله إِّا | لله 
السَّمَوّاتِ وَرَبّ اعرش الكريم»"" 

فبعض الأذكار ورد في بعض النصوص أنبها دعاء من باب أن الداعي 
أحيانًا يذكر ربه ولا يطلب منه مثل: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين) والمعنى خلصني يا رب مما أنا فيه وكقول موسى عليه السلام ##رَتَ 


وم سر و 


إلى فَلِمَا أَنْلْتَلَ مِنْ حَيْرِفَقِيرٌ #[القصص :5 ؟]. والمعنق أن محتاج إليك فارزقني. 
فبعض الأذكار يطلق عليها الدعاء في بعض النصوص وليس هناك طلب 
من الداعي وذلك من باب أن الثناء والمدح لله بك يتضمن الطلب وإن لم يقل 
الداعى أعطنى. 
قال ابن القيم تلة: «فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو 
لا ور ا ا لو ا 00 من أنواع 
الطلب الذي هو دونه والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتذ يتضمن الآخر 


١ 00 ' نا‎ 


.)1/15١( رواه البخاري برقم‎ )١( 
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4 سيو سم ص ء سام 


ويدخل فيه وقد قال تعالى # اذ كو نيك م تصرعا وخِيمَة ودون ألْجَهَرٍ 
من الْمَولٍ بِالعْدَوٍ وَالَآصَالٍ ولا تكن مالعا ل لعَْفلِينَ #[الأعراف: 506]. 

فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه..... إلى أن قال ننة: وتأمل كيف قال في 
ب الذكر # وَاذْثُ رَيَلَكَ في تَفْسِك تَصَرّعَا وَحْيمَةٌ * وفي آية الدعاء #آدَعْوأ 


0 2 ابر ور مجروء 


7 تصرعاوَخفية إِنَّد لايحِبٌ المعكّدست 1#[الأعراف:00]. 

فذكر التضرع فيههم| معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو 2 
الذكر والدعاء وخص الدعاء الخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها»". 

فالعلاقة بين الذكر والدعاء كما يلى: 

١‏ - إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئزٍ يراد به الذكر لأن الذكر 
يدخل في باب العبادات كلها فيطلق على الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين 
وغير ذلك. 

- إذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فيكون أخص مطلقًا من الذكر ويكون 
الذكر أعم مطلمًا منه لأن الدعاء لا ينفك عن كون الداعي ذاكرًا أما الذكر 
فيكون سؤالا ولكن من غير سؤال ىا ف حديث ابن عباس فقا قال: كان 
الننى عل يدغ غدل الكرت يقول: «لا لَه إلا الله العَظِيمُ الخَلِيُ ٠‏ لا لَه إلا الله 
رَبّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَرَبُّ العَزش العظِيم»!". 


.) بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)71750( (؟) رواه البخاري برقم (5750)) ومسلم‎ 
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- أن بينهم| تلازمًا وذلك من حيث أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع 
وافتقار ىا أن في الذكر طلب جلب نفع ودفع ضر مع رجاء الثواب. 

فالحاصل أن هناك علاقة وثيقة بين الذكر والدعاء. ولكن الغالب إطلاق 
الذكر على معناه الخاص وهو ذكر اللسان وإطلاق الدعاء على معناه الخاص 
وهو السؤال والطلب. 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة إلى 


المطلب التاسع 


مواضع الدعاء 
أونا: الدعاء المطلق : 
تعريفه: 
الدعاء المطلق هو الدعاء الذي لم يقيد بزمان ولا مكان ولا حال» بل يسأل 
المسلم الله تعالى كل ما يحتاج إليه في أمر دينه أو دنياه في أي وقت. وعلى أي حال. 
أو هو سؤال الله الحاجات العامة والخاصة, والتوجه إليه سبحانه با 
يحتاجه المرء وما يريده. كالدعاء في السجود. وفي ثلث الليل الآخرء وفي يوم 
عرفة ونحوه. 
وهذا النوع من الدعاء له حالتان: 
الأولى: أن يكون ورد عن النبى سلِنْه فيؤتى بلفظه ولا يحدد بزمان أو 
مكان يخص به. أو بعدد يلتزم به. ْ 
الثانية: أن يكون غير وارد عن النبي يَكّه بل أتى به الداعي من عند نفسه 
أو من المنقول عن السلف. فيجوز للعبد الذكر والدعاء به بخمسة شروط: 
شروط الدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي عكل: 


-١‏ أن يتخير من الألفاظ أحسنهاء وأنبلهاء وأحملها للمعان. وأبينهاء 
لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه. 


:1 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسمنة 


١‏ - أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي» ومقتضى العلم الإعرابي. 
5-أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلقء لا المقيد بزمان أو حال أو 
مكان 


-أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب غليها"". 


أمثلة للدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي عَلله: 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» واحم حوزة 
الدين» وانصر عبادك الموحدينء اللهم إنا نسألك أن تعلي راية الإسلام وراية 
أهله.» وأن تذل الكفر وأن تذل أهله يا قوي يا عزيزء اللهم انصر المجاهدين 
الذين يجاهدون لتحقيق كلمة التوحيد في كل مكان, اللهم انصرهم وأيدهم 
بتأييدك وقوهم بقوتك فإنك أنت القوي العزيز» اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح 
أئمتنا وولاة أمورناء ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل أهل الغي 
والفساد يا أكرم الأكرمينء اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الربا والزنا والزلازل 
والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر 
بلاد المسلمين عامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة نصوح 
قبل الممات. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة التي نلقاك بها وأنت راض عنا 
وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاحًا في أنفسنا وفي أهلينا وني أولادنا 
وفي علماثنا وفي ولاتنا أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. 


.) الدعاء للشيخ بكر أبو زيد( ص5:‎ )١١ 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والصنة يف 


ثانيا: الدعاء المقيد: 


تعريفه: 


الدعاء الْمَيّد: هو المرتبط بزمان أو مكان أو عبادة» أو جاء الشرع بتقييده 
بعدد أو فضيلة ونحو ذلك من القيودء كالأدعية الواردة في استفتاح الصلاة» 
وأذكار الصباح والمساء. وأدعية النوم» والطعام, ونحوها. 


فهذا النوع يجب التقيّدٌ فيه بها جاء في الشرع الحكيم. من غير زيادة ولا 
نقصانء ولا يجوز ابتداع شيء من الأدعية لتحل محل ما ورد في السنة. وهذا ما 
علمه النبي لله البراء بن عازب فق حين قال له: ذا أتيتَ مَضْجَمَكَ تومأ 
وُضُوءَلٌ للصَّلاَق َ م اضطجغ عَلَ شِقَّكَ الأَبِمنء ؟ ثم قل: اللهم أسْلّمتٌ أَمْلَيت 4 
وَحهِي | إِلَيِكَ وَفَوَضْتٌ أي ِلَيِنَ أت ظَهْرِي إِلَبِْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَة َه إِلَيِكَ 
لا مْجَاَوَلامنْجا مِنْكَ إلا ينه الهم آمَنْتُ بِكِتَابكَ الذي أَْرَلْتَ يتيك 
الَّنِي أَرْصَلتَ َإِنْ مْتّ من لَيلَيِكَ َأنْتَ عَلَ الْفِطْرَة وَاجُعَلْهُنَ آخِرَ ما تتَكَذَ 
ه. قَلَ: 0 بَلَفْتُ: اللهمّ آمَنتُ بِكَِابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ 
ت: وَرَسُولِكَ. قَالّ: له وَتبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ»". 


0 


0 اع الدعاء المقيد: ينقسم الدعاء المقيد إلى ثلاثة أقسام: 
أولا: الدعاء المقيد بالزمان: 


والمراد به ما ورد عن النبى عَلِنْه في وقت من الأوقات. وسنذكر هنا جملة 
ما ورد في هذا النوع من الدعاء: 


.)771٠١( رواه البخاري (/51؟) ومسلم‎ )١( 
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١‏ -الدعاء في جوني الليل من الثلث الأخير: 


2 ف افع ع وار م و2 
عَنْ أبي هُريْرَةَ كه أن وَسُول الله عل قال: اير ا 
بل إلى السّمَاء الدّنَْا ين يَبقَى تلْتُ الليْلٍ الآخرْ يَقُولُ: مَنْ يَذْعُونٍ فَأْسْتَحِيبَ 
كُ لَهُمَنْ سأي فأَعْطِيَهُ عْطِيةُ مَنْ يَسْدَهْ فرُني فَأَغفِرَ له" 
فائدة: 


هذا الحديث العظيم ول عل شك هذا الوقتٍ عند الله وعِظم كدان 
عنده. وأنّه أفضلٌ أوقات الدعاء والاستغفار والإقبال على الله بالسؤال؛ وأنَّ 
الدعاءً في ذلك الوقت مستجات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «والناس في آخر الليل يكون في 
فلونيم من التوجُه والتعرّت وَالوٌقَةٍ ما لآ يوجد في عبر ذلك إلوقت» وهذا 
مناسبٌ لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: هل من داع؛ هل من سائل» هل من 


تائت0(. 


؟ -دعاء ساعة الجمعة: 


كوو الف ون بف نواد تورات عه 5 
ن رَسُول الله ينه ذكرٌ يَومَ الْجَمعَةٍ فقال: «فِيهِ سَاعَةَ لا 


يواه عبد نيه وخ وَ قا ئِمٌ يُصَل يَسْأَلٌ الله تَعَالَ شَْنَا إلا أغطَاه إِيّاهُ وَأَشَارَ 


)١(‏ رواه البخاري برقم:(55١15915(.)77537(.)1))‏ و مسلم (رقم:758). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)١151-1١‏ 
(") رواه البخاري (4705), ومسلم (؟8655). 
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الفائدة الأولى: 


اختلف أهل العلم في تحديد وقت هذه الساعة» على أقوال كثيرة» وأرجح 
هذه الأقوال: قولان تضمنتهم| الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر: 


الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. لحديث أبي بُرْدَةَ بن 
أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ قَالَ: ل مدا عار اتات اد ار 
رَسُولٍ الله لله عله في عَأَنِسَاعةٍ الشقعة؟ قل ل َع سَوطكة يَُول: سمعت 


رَسُوَلَ الله لله : لله يَقُول: «حِيّ مَابَْنَ أن يملس الْإمَامُ إل أَنْ تقمَى الكَجا 


القول الثاني: أنها بعد العصرء.دليل ذلك ما زواه أحد عَنْ أي سَعِيدٍ 
لخدي وَأ هُرَيرةَ ا أن وَسُول الله علق قَالَ: «إنَّ في الْجمُعَةِ سَاعَةَ لا ُوَافِقَهَا 
عَبٌْ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله 8 فِيهًا َب إلا أغطة إِبَهُ عي 1 َعْدَ الْعَضْرِ»". وَعٌُ 
ل عاك ادن رول اميك قال ةعراق 
يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسأَلُ الله 5 ْنَا إلّا آنه ياه دَالتَمِسُوهَا آخْرَ سَاعَةَ بَعْدَ 
الْعَضْره". 


ورجّح ابن القيم تتلتة في كتابه زاد المعاد القولّ الثاني يعني أَّها بعد صلاة 
العصر. واحتجٌ بالأحاديث ل 
قَالَ أبُو هَرِيرَةٌ: ُمَّلَقِيتُ عَبْدَ لله ْنَ سَلَامٍ فَحَدَْتهُ بمَجْلِيِي مَعَ كعب قَالَ: قَدُ 
عَلِمْتٌ أَيهَ سَاعَةٍ هِىَّ» قُلْتُّ فَأَخِرني مباء قَالَ: هِيَّ آخِرٌ سَاعَةٍ في يوم الجُمُعَة. 


سم ل 


.)861( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)9/771( رواه أحمد في مستده‎ )7( 
وصححه الالباني.‎ )١7898( والنسائي‎ )٠١ 54( رواه أبو داود‎ )"( 
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لعه فو 2 وى صما م 


ل ف وَقَد قال وشول اشعة ولا تصادنها 2د سيم وَهْوَ يُصَلَّا 
وَتِلْكَ السَّاعَة عَهُ لا يُصَلّ فِيهَا؟ قَمَالَ ابن سلام: ل يقل رَسُولُ الله ا 
جَلّسَ جلِسَايَنَْظِرٌ الصَّلَاة فَهوَ في صَلَاةٍ حَتَى يُصَلٌّ». وهذا هو الراجح 

الفائدة الثانية: 

كيف نجمع بين قول النبي عَِكّ لله: «وَهُوَ قَائْمٌّ يُضَلّ والأحاديث الواردة 
في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ 

الجواب: هناك احتمالان في معنى قوله عَلله: «وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلٍ): 

الأول: أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة» ويسمى ذلك شرعًا 
(صلاة). 

0 0 / ل الله طله: 
قَالّ: 0 


0 


الثاني: ويحتمل أن يكون معناه الدعاء» والصلاة في اللغة هي (الدعاء). 


قال العينى يتتت: «فهذا دل 0 1 المراد من الصلاة: الدعاء» ومن القيام: 
المللازمة. والمواظبة» حميقة حقيقة القيام»""ا 


.)717/7/1( زاد المعاد‎ )١( 
.)7 57 /5( عمدة القاري شرح البخاري‎ )( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة ف 


: ْ اه د و م؟ 

فيكون معنى «وَهوَ قَائِمٌ يَصَل) أي: وهو ملازم للدعاء. 

فمن أراد أن يتحرى وقت الإجابة بعد العصر يوم الجمعة: فلذلك صور 
متعددة. منها: 

.١‏ أن يبقى بعد صلاة العصر لا يخرج من المسجد يدعوء ويتأكد ذلك منه 
في آخر ساعة من العصر.وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحذا 
إلى آخر ساعة من العصر. 

*. أن يجلس في مجلس في بيته أو غيره يدعو ربه تعالى في آخر ساعة من 
العصر. 

وقد سئل ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتلت: 

من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء وسؤال الله هل 
يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصرء أم قد يكون في المنزل» أو في 


«ظاهر الأحاديث الإطلاق» وأن من دعا في وقت الاستجابة: يُرجى له 
أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة, يُرجى له أن يجاب, ولكن إذا كان ينتظر 
الصلاة في المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب: فهذا أحرى ؛ لأن النبي عله 
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قال: ١وَهُوَ‏ قَائِمٌ يُضَلّ» رواه البخاري. والمنتظر في حكم المصلي. فيكون في محل 
الصلاة أرجى لإجابته. فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين. وإذا كان مريضًا 
وفعل في بيته ذلك: فلا بأسء أو المرأة في بيتها كذلك تجلس تنتظر صلاة المغرب 
في مصلاهاء أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة. 
هذا هو المشروع. إذا أراد الدعاء يقصد المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب 
مبكرًا فيجلس ينتظر الصلاة» ويدعو»"". انتهى 

-الدعاء في ليلةٍ القدر: 


قال الله تعالى: #إإنا أَنِرَلنَهُ فى ليله الفَدْرِ (ر0) ومَآ أ أدرينك ما ليله لْمَدَرٍ 2 لله 
لَّْدْرِ حير مِنْ آلف تبر ع لْمليَكه ارح فا ادن نيهم ينكل مي (رئ) سَلمهَ 
حَقٌ مطل الْفَخرِ © [سورة القدر]. 

وعن عائشة ننه قالت: قلت: يا لا د وار 
مَا أَقولٌ فِيهًا قَالّ: ول لي عد يل تاف عل" 

فائدة: 

هذا الدعاءٌ المبارك عظيمُ المعنى عميق الدلالة كبيرٌ النفع والأثرء وهو 
مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة» فهي كا تقدَّم الليلة التي يُفرق فيها كل أمر 
حكيم. ويُقدَّر فيها أعمالُ العباد لسنة كاملة حتى ليلةَ القدر الأخرى. فمن رُزْق 


)١(‏ فتاوى الشيخ ابن باز /7٠١(‏ لاك ال1؟). 
)١(‏ رواه الترمذي (رقم:551). وابن ماجه (رقم:7800). وصحًّحه الألباني ‏ رحمه الله في 


صحيح ابن ماجه (رقم:0 ٠‏ لكرة ” 
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في تلك الليلة العافية وعفا عنه ريّه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الرّبح ومن أوتي 
ا - 5 ع 
العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره» والعافية لا يعدها شىء. 


-الدعاء بين الأذان و 


فائدة: قوله: «يَيْنَ الْأَدّانَ وَالْإِقَامَةِ»: يؤخذ منه بعض الفوائد: 


5-2 6 
- 


أ. أنه ليس هناك دعاء قبل الأذان أو قبل الإقامة عندما هم المؤذن بها. 

ب. أن الدعاء بين الأذان والإقامة مرغب فيه ومستحب كما في حديث 
أنس المتقدم. 

3 أن الدعاء بعد الأذان مباشرة داخل في جملة الأدعية فيما بين الأذان 
والإقامة 


وله صيغ ممخصوصة كا في حديث جابر بن عبد الله -تنقه -أن رسول الله 
ينه قال: «مَنْ كَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهٍ و الدَعْوَةٍ التَامَقَ وَالصَّلا 
ودع 


القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوييلة ا وَابِعَنْهُ قاع تحَمُودًا الَِي وعَدْتَة كلت 
لَهُ سَفَاعَتِي ب يوْمَ القِيَامَة)" '". 


,)57١:مقر( والترمذي (رقم:7١5). وأبو داود‎ .)١5050 .1١94/( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم:1408”).‎ 
.)089( (؟) رواه البخاري‎ 


0 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


د. قول بعض الناس: أقامها الله وأدامها الله عند قول المؤذن: قد قامت 


الصلاة لم يثبت فيه حديث صحيح والحديث الوارد في ذلك ضعيف'!". 


ه -الدعاء دير الصلوات المكتوية: 
عن أبي أمامة الباهلي تلق قال: قِيلَ يَا رَسُولٌ الله: أي الدَعَاءِ أُسْمَعْ؟ قَالَ: 
«جَوْفَ اللْيّل الآخر. وَدْبْرَ الصَّلَوَاتِ المكُْوبَاتِ)!". 
وأوصى صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل تنقه أن يقول في دبر كل 
8 ره و 
صلاة: «اللّهم عِني على ذِكْرك وشكرك وحُسن عبادتك»""". 
ودبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام 
مباشرة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك وأكثرها يدل على أن المراد 
الرسول َيه التشهد ثم قال: هنم يد من الدعَاءِ أعْجَبَة إَِيْ فيدْعُو»!". 
ومن ذلك ما جاء عن عَمْرّو بْنَّ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ -يعني ابن 
5 0 1 وم روه مه 0 و مث 5ه شاه درس و عو 
أبي وقاص فك- يُعَلْمُ بَنِيهِ مَؤْلَاءٍ الْكَيَاتٍ كا يُعَلْمُ المحَلَمْ الْغْلَانَ الكَِابَة وَيَقول 
)١(‏ عن أب أمامة أو عن بعض أصحاب النبي تَلله: أن بلالا أخذ في الإقامة فلم| أن قال قد قامت 
الصلاة قال النبي يَينه: «أقامها الله وأدامها». رواه أبو داود (078). والحديث ضعفه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير )7١١ / ١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء برقم .)١51(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (رقم:7499): وحسّنه العلآمة الألباني رحمه الله في صحيح سئن الترمذي 
(رقم:717857). 
إفرف رواه الإمام أحمد (5/ 555 6ه وأبو داود» برقم فك 56 والنسائي» برقم )2 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1775). 
(:) رواه البخاري برقم (5516). 
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رعو * ,> وه كرع + كوي افو له عو 7 
وَأَعُودُ بك أنْ أَرَدٌ إل أَرْذَلِ الْعْمْر وَأَعُودْ بك مِنْ فِْنَةِ الدَنْيَا وَأَعُوذْ بك مِنْ 
عَذَابِ الْقَبْر»!". 

قوله: اجن وهو المهابة للأشياء» والتأخر عن فعلهاء وهو ضد 
الشجاعة» لأنه يؤدّي إلى عدم الوفاء بكثير من الواجبات كفرض الجهاد في 
سبيل الله تعالى» والصَّدْعَ بالحق» ونصرة المظلوم وإنكار المتكرء وكذلك عدم 
الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلكء لأن العبادات لا تتم 
على أكمل وجه. إلا بشجاعة النفس وقوتها. 

قوله: «أَنْ أرََ إِلَ أَردلِ الْعُمُِه: وهو البلوغ إلى حدٌّ في حالة الكبر» وهو 
ما يسمى بالخرفء يعود معه كالطفل في قلّة الفهم.ء وضعف القوة البدنية 
والعقلية» فيصبح عالة على غيره. 

قوله: ١مِنْ‏ فِتَِْ الدنْيَاا: أي الافتنان بالدنيا في شهواتها وغرورهاء فإنها 
تسبي الآخرة» وتدخل في هذه الاستعاذة المهمّة كل الفتن حال الحياة في هذه 
الدار. 


رو 5 إن مرت 02 +>سسرع؟ٌ دوع ص وير ص كو # م ار( له 
إن رَسُول الله لله كان ينعو مِنهنَ دَبِرَ الصّلاةِ: «اللهم إفي أغود بك مِنَ الحبن 


قوله: امِنْ عَذَّاب الْقَيْر؛: أي مما يعرض له عند مساءلة الملكين» وما ينشأ 
نهنا نش عظيمة ومشاهدة أعاله السيية فى اقح صورة) وضيعه) وشتعهه 
فعذاب القبر ينشأ بعد فتنة الملكين» فتضمّن السؤال سؤال الله تعالى العصمة 
منه بالتوفيق إلى صالح الأعمال المانعة من عذابه. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (؟1875). 
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5 -الدعاء في جوف الليل الآخر: 


لقد مدح الله المستغفرين بالأسحار فقال يَخْهِ: « كَانوأ ليلا 


و 


من الْيَلِ ما جعور حون 


01 00 2011 


0 وَيالأسحارٍ هم سْتَعْفْرونَ # [الذاريات:/1819]. 


وعن عمرو بن عبسة لله أنه سمع رسول الله يلل يقول: 931 فرك فا كود 
لَب مِنَ اليد في جَوْفِ اللَيْلِ الآخِرِ فَإنِ استَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مَنْ يَذْكُر الله في 
و م 


َلك السَّاعَةٍ فَكُنْ)". وعن أبي هريرة تله أن رسول الله يك قال: 3 ينل 
تَبَارَاَ عل كل ب إلى اتاد الاين ىك اليل لآم 0 


ٍء - 


يَذْعُونِ فَأْسْتَجِيبَ لَهُمَنْ سأي فَأَعْطِيَهُ : من يشتغودق كَأَطفْرٌ 14" 


6 
أ 


فائدة: 

جوف الليل الآخر أي ثلثه الأخير. والليل يتفاوت طولًا وقصرًا ىا هو 
معروف. ويعرف ثلثه بقسمة ساعاته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 
ثلاثة» فالثلث من ذلك من آخر الليل هو ثلث الليل الآخرء وفيه جوف الليل 
الآخر. 

- الدعاء في الوتر من ليالي العشر من رمضان: 

عن الحسن بن علي يف قال: ١عَلّمَني‏ رَ سول الله عله كَلَاتٍ أَقُوْنَ في 

الوثر: الله امن فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافني فِيمَنْ عَاكَيِتَ» وَتََلِي فِيمَن توَلَيتَ 


. 1077/7 رواه الترمذي برقم 7014 وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي‎ )١( 
.,04 ومسلم برقم‎ 2١1١55 (0")رواه البخاري برقم‎ 
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لأَيَذِل مَنْ وَالَيْتَه وَلأَيَعِرَ مَنْ عَادَيْتَ» تَبَارَكْتَ رَيَاوَتَعَالَيتَ0". 

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الدعاء: 

الفائدة الأولى: 

هذا الدعاء الجليل» عظيم القدر والشأن. مشتمل على مقاصد ومطالب 
عظيمة. فْ الدنةة والدنياء والآخرة. وفيه معان جليلة» ف مسائل العقيدة 
والتوحيد. من التوسلاات: باصا اللّه تعالى وصماته. وأفعالفى وتوسل بآلائه 
والقدر. والمشيئة» بأجمل المباني» وأوسع المعاني. 

الفائدة الثانية: في ذكر بعض معاني ألفاظ الحديث: 

قوله: «اللهمّ اهدِن» فيه سؤال الله تبارك وتعالى الحداية» الجامعة لعلم 

وأصل المداية: الدلالة» وهى نوعان: هداية دلالة وإرشاد» وهى معرفة 
الحق. والعلم به وهداية توفيق وسداد وثبات» وهذه المداية لا يملكها إلا الله 
كك فينبغى للعبد حين يسأل الله 4 الحمداية أن يستحضر هاتين الدلالتين التى 


نجمع بين: العلم. والعمل. 


(١)رواه‏ أحمد في المسند ؟/ 5869 برقم 9/51ا١).‏ وأبو داود برقم (570١)وصححه‏ الألباني في 
صحيح أبي داود برقم .)١1801(‏ 
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* قوله: «فِيمَنْ هَدَيْتَ» أي: في جملة من هديت. وهذا فيه نوع من 
التوسل بفعل الله وَل وهو هدايته مَنْ هدى, فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى 
غيرك أن مبديك في جملتهم. كأنك تقول: ما هديت غيري فاهدني. واهداية هنا 
يراد مها: هداية الإرشاد. وهداية التوفيق. 

فهداية الإرشاد: ضدها الضلال. وهداية التوفيق: ضدها الغي. 

فسؤال العبد ربه بقوله: «اللهم اهدني» فإنه قد سأل الله ك4 الهدايتين: 
هداية الإرشاد وذلك بالعلم» وهداية التوفيق وذلك بالعملء لأنه ليس كل من 
عَلِمِ عَمِلء وليس كل من عمل يكون عمله عن علم وتمام» فالتوفيق أن تعلم 
وتعمل. 

قوله: «وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ) أي: كما عافيت غيري فعافني. 

والمعافاة: المراد بها المعافاة في الدين والدنياء فتشمل الأمرين: أن يعافيك 
من أسقام الدين» وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
والشبهات, ويعافيك من أمراض الأبدان» وهي اعتلال صحة البدن. 

والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب 
أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائ] 
قلوبناء وننظر: هل هي مريضة أو صحيحة؟ وهل صدئت أو هي نظيفة؟ فإذا 
كنت تنظف قلبك دائاً في معاملتك مع الله. وني معاملتك مع الخلق» حصلت 
خيراً كثيراً وإلاء فإنك سوف تغفلء وتفقد الصلة بالله» وحينئذ يصعب عليك 


التراجع. 
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وأما دواء القلوب من أمراض الشبهات. فالقرآن كله بيان وفرقان ومملوء 
بالعلم والبيان الذي يزول به داء الشبهات. ومملوء بالترغيب والترهيب الذي 
يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيزء الذي كله خير» 
وكذلك في غفلة ما في السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله يلل مما يدخل في هذا 
الباب. 

أما عافية الأبدان. فطبها نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشريعة» فهو أكمل الطب وأوثقه. لأنه من 
عند الله الذي خلق الأبدان. وعلم أدواءها وأدويتها. والطب الذي جاءت به 
الشريعة ضريان: 

الضرب الأول: طب ماديء. كقول الله تعالى في النحل): وه من 
بَطُونِهَا سَرَابٌ مُحيْلِفٌ ألْوَنْهُ. فيه سِمَاء لت" إِنَّ فى ذَلِكَ َيه لعو ينه 4 
[النحل:19 ]. 

وكقول النبي عله في الحبة السوداء: «في الخُبِّ السّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ 
إلا السَّاَ"!". يعني: الموت. وكقوله لله في الكمأة: «الكَمْأَةٌ مِنَ الَنَّ وماؤمَا 
شِفاءٌ للعيْن»!"". وأمثال ذلك» وكل هذا طب مادي قرآني ونبوي. 

الضرب الثاني: طب معنوي روحي: وذلك بالقراءة على المرضىء وهذا 
قد يكون أقوى وأسرع تأثيرًا 


.)512١16( رواه البخاري (/5741).؛ ومسلم‎ )١( 
.)5١59( (؟) رواه البخاري (57/8 5): ومسلم‎ 
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النوع الثاني: طب مادي يعرف بالتجارب. وهو ما يكون على أيدي 
الأطباءء سواء درسوا في المدارس المخصصة وعرفواء أو أخذوه بالتجارب. 
لأنه يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب؛ ويحصل 
منها فاتدة. ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة. لأن هذا يدرك بالتجارب"". 


* قوله: 'وَتوَلنِي فِيمَنْ 2 تولَيْتَة هل هي من (الولي) بفتح الواوء وسكون 
اللام مخففة» بمعنى القرب. أو هي من التولي بمعنى الولاية والنصرة. أو هي 
منهم| جميعا؟ 


الجواب: هي منهها جميعاء فعل فعلى المعنى الأول: اجعلني قريبا منك. وعلى 
المعنى الثاني: اعتن بي فكن لي ولا وناصرًا ومعيئًا لي ف أموري. فيشمل 
الأمرين» وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهى النصرة. 

والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة, لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد 
مؤمن وكافره بر وفاجرء فالله ولي كل أحد. قال الله تعالى: # ثم ردأ إِلَ أنه 
مولنهم لعي ألا له ألدكم وهو وَهْوَ أَسْرَعْ لَلْيِينَ © [الأنعام:71]: فقوله: #مُوَلهُم 
لْحَقّ 4[ الأنعام: 37]. 

يشمل كل من مات من مؤمن وكافر. وبر وفاجر. وهذه هي الولاية 
العامة» لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق. 

أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى: #اللّه و أ اريت اموا 
رجور من التللكتت ؟ الثور لدت كفروا أَوَلِيِآدُهُمُ الطدهُوتٌ ت يُخْرِجُونهم 
يَأَلنور #[البقرة:701]. 


.)١١ /5( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين‎ )١( 
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ل ل سر 


وفي قوله: أ ا أَوَيَآهَ لله ف عر ته ولا هم ا 

* ارح َامَنُوأ وَكَانوَا يَتَفْوبَ * [يونس: 17. *3]» والسائل الذي قال: 
«تولنى فيمن توليت» يريد الولاية الخاصة. 

* قوله: «وَبَارِكُ لي فِيَا أَعْطَيْتَ» أي: أنزل البركة لي فيما أعطيتني من 

المال» العا ااا والولد. ومن كل ما أعطيتني #8 وَمَايَكُم من يْمْمَةَ فَمِنَ 


م كا 2 اس ل برس يرع علد 


لَه ثم إِذَا مسَّكم اضر لَه يَححَرُونَ # [النحل:07]. 

والمعنى: بارك لي في جميع ما أنعمت به علي. وإذا أنزل الله البركة لشخص 
فيه أعطاه صار القليل منه كثيرٌاء وإذا نزعت البركة منه صار الكثير قليلاء وكم 
من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في 
أيام كثيرة؟» وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته» قد بارك 
الله له في ماله» ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالا؟ وأحيانًا تحمس 
بأن الله بارك لك في هذا الشىء بحيث يبقى عندك مدة طويلة. 

#* قوله: «وَقِيى شَمَّ مَا قَضَيْتَ)» ما قضاه الله كْكَ قد يكون خيراء وقد يكون 
فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك خيرء والمرض 
والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك شرء لأنه لا يلائم الإنسان. 

وقوله: «مَا قَضَيْتَ) (ما) هنا بمعنى الذي. أ الذي قضيته. ويجوز أن 
تكون مصدرية؛ أي: شر قضائك. والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيه. لأن قضاء 
الله الذي هو فعله كله خير. وإن كان المقضى شرّاء لأنه لا يراد إلا الحكمة 
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علينةة #المر قن دل فدلا يعرف الإنشان قدرتعمة اشعليه بالضعنة إلا إذا 
مرض. وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله. ومعرفة لقدر نفسه. وأنه 
ضعيف. ومحتاج إلى الله يك بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحًا معافى, فإنه قد 
ضمى :قن مله التعيةة ويفتخر كا قال الله تعالى: لوَلَينْ أَدَمَا الإضسنّ هنا 


له ل ع يدي دوس لم ير دعي مي م ععر 6 لح داس سس رمك 


لمحم رتنه ون م س حكهور * وَلَيِن أذفئة نعماء بَعَدَ صَرَآهُ 


- 
أ هوه دو ث” 12> ووب 


ةد وان دعن ألشَيَمَاتٌ عق إن لمح حور [هود: .]9.٠١‏ 

وقوله: ما قضيت» يشمل ما قضاه من خير وشر. فإن قيل: وهل في 
الخير من شر؟ 

فالجواب: نعم. قد يكون فيه شرء فتكون النعم سبيًا للأشر والبطر. 
فتنقلب شرًاء فكم من إنسان كان مستقيَّاء أنعم الله عليه فحملته النعم على 
يم 

* قوله: «إِنَكَ نه :. اي لور 
يقضي عل الله ويحكم عليه. قال الله تعال: لوه َي فدى بالكق 1 دين يعون 
بن ون فطخو لتميع ليل نار ]. 

* قوله 'وَإِنَهُ لَيَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ أي: لا يلحق من واليته ذل وخذلان.» 
والمراد: الولاية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: «الآرت ا أله لحرت 


ل ره -_-. 


لهم َلَاهُم يحرنوت * الزيت اموأ وَكاووا يتقو #[يونس: 37 17]. 


59 ف 2 .6 - 3 
* قوله: «وَلا يَعِرْ مَنْ عَادَيَْت» أي: لا يغلب من عاديته» بل هو ذليل» 
لأن من والاه الله فهو منصورء وأما من عاداه الله فهو ذليلء لأن الله إذا نصر 
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أولياءه فعلى أعدائه. إِذَاء فالعز للأولياء. والذل للأعداء. فإن قال قائل: هل 
هذا على عمومه. لا يذل من والاه الله. ولا يعز من عاداه؟ 

فالجواب: ليس هذا على عمومهء فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين» 
والعز قد يعرض لبعض المشركين. ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة 
المستهرة: 

قوله: ١تَبَارَكْتَ‏ رَيْنَا' التقدير: تباركت يا ربناء والبركة: كثرة الخير 
وسعته. مشتق من (بركة الماء) وهي حوض الاء الكبير ومعنى التبارك في الله 
ككَ: أنه 5 عظيم البركة واسعهاء ومنزل البركة» وأن بذكره تحصل البركة» 
وباسمه تحصل البركة. والمعنى: تعاظمت يا الله. فلك العظمة الكاملة من كل 
الوجوه والاعتبارات. ومن ذلك كثرت بركاتك؛ وعمّت خيراتك التي يتقلب 
بها أهل السموات والاأرض. 

وقوله: (ربنا) أي: يا ربناء وحذفت (ياء النداء) لسببين: 

١‏ _للتبرك بالبداءة باسم الله كقك. 

ا لككرة الاسجعال: 

* قوله: «وَتَعَالَيَتَ» من التعالي وهو العلو. وزيدت التاء للمبالغة في 
علوه. وعلو الله مم ينقسم إلى قسمين: علو الذات. وعلو الصفة. فأما علو 
الذات فمعناه: أن الله نفسه فوق كل شيء. وأما علو الصفة فمعناه: أن الله تعالى 
موصوف بكل صفات عليا. 
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6 -الدعاء في شهر رمضان: 

للدعاء في رمضان خاصية عظيمة» حيث اجتمّع فيه فضيلتان» هما: فضل 
الزمانء وحال الصيام. ولقد نّه القرآن الكريم إلى خاصيّة الدعاء في الصيام» 
حيث إن الله تعالى ذكّر استجابته لدعاء الداعين في أثناء آيات الصيامء فبدأ 
بفرضية الصيام وبعض ما يتعلّق به. ثم قال تعالى : # وَإدّاساً أللت عبتادى عَقَ 

20 6 2 َ 0 

فَإِنِ فَرِيب جيب دعو 0 لداع إِذَا معان كُليَستَجِيبُوا لي فى وَلتَؤْميواى لمَلهم 
بَرَشُدُوركَ #[البقرة:1431]. 

ثم عاد لذكر بعض ما يتعلق بالصيام» وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة 
على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال 
الوداجيل وطق كن فر ل ل جل الضيام كلك ود قد ثبت من حديث أبي 
هريرة نه أن النبي َل قال: «ثلاثة لا دعوتهم : الإمام العادل» والصائم 
حتى يُفطِرء ودعوة المظلوم"". فعلى الصائم أن يحرص على الدعاء أثناء 
صيامه. ويُكثر منه. فإنه يجاب بإذن الله تعالى. 


ع عير وي الشص امبر يجن اد الي لا «خيرٌ الدعاء 


الدعاءع يوم عرفة وخيدُ ما قلثُ أنا والْبيُونَ من قَبلي: لا إلهَ إلا الل وحده لا 
شريك له لهُ املكُ ولهُ الحمدٌ. وهوّ على كلّ شيءٍ قديرٌ»!" . 


)١(‏ يُنظر تفسير ابن كثيرء ونظم الدرر للبقاعي في تفسير الآية ١47‏ من سورة البقرة. 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟ / ٠65‏ 150). والترمذي (750918). وابن ماجه ,)١1/07(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/19/91). 

(*) رواه الترمذي (رقم:7080). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (7/ 2.185 رقم 1907). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 5١‏ 
فائدة: 
حتار الأدعية الواردة عن النبى عله سواء وردت في هذا المحكان أو وردت في 
مكان آخرء لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها وهي صادرة من أعرف 
الناس بالله كك وأعلمهم با يحبه الله تعالى ومن ذلك أن النبى عله كان يكثر: 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»!" . 
٠‏ -الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر: 
عن عبد الله بن السّائبٍ #تقه أن رسول الله عله كان يَصلْ أريعًا يعد أن 
د - - 3 وصاه 6 ع 2 1 0-1 كَ 2 
تزول الشّمس قبل الظهر. وقال: (إِنََّا سَاعَة تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السّمَاءِ وَأَحِبُ 
2000 5 و 0 
أنْ يَصْعَدٌ لي فِيِهَا عَمَل صَالِحٌ»!". 
فائدة: 


وقت زوال الشمس هو الوقت الذي تزول فيه الشمس عن كبد السماء 
إلى جهة المغرب. فمن المعلوم أن الشمس تظهر من جهة المشرق ثم تصعد في 
السماء شيئًا فشيئًا حتى تصل إلى كبد السماء قبيل الظهرء فإذا مالت عن كبد 
السماء وبدأت تسير إلى جهة المغرب فهذا هو وقت زوالا وعندها يدخل وقت 


صلاة الظهر. 


.)5595( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)7317 /١( (؟) رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد انظر تخريج المشكاة‎ 
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وبهذا يتبين أن الأربع ركعات المشار إليهما في الحديث ليست سنة الضحى. 
بل هي إما أن تكون راتبة الظهر القبلية» أو تكون أربعا أخرى غيرهاء ىا قال 
ابن القيم في زاد المعاد حيث قال: (وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل 
هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن 
السائب أن رسول الله ينه كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح"" ه 

وقال المباركفوري في شرح المشكاة عن هذه الركعات الأربع: (هذه سنة 
الزوال» وهي غير سنة الظهر)”". 

ويرى كثيرٌ من العلماء أن هذه الأربع هي سنة الظهر القبلية وهذا هو 
الراجح 

قال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: «وتلك الركعات 
الأربع سنة الظهر التي قبله كذا قاله بعض الشراح من علمائناء وأراد به الرد 
على من زعم أنها غيرها وسماها سنة الزوال» (وقال: إِتَّها): أي ما بعد الزوال 
وأنثه باعتبار الخبر وهو (ساعة تُفْتحُ): بالوجوه المذكورة (أَبْوَابُ السَّمَاءِ): 
لطلوع أعبال الصالحين (وأَحِبٌ أن يَضْعَدَ يَضْعَدَ): بفتح الياء ويضم. (لي فيها ): أي: 
في تلك الساعة (عَمَلَّ صَالحٌ)» أي: ال ان طن 
ْم لكأب وَالْعملُ ضيح رفح 4 [فاطر:١٠]10"‏ 

.)594 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟)مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١557/5(‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 8114). 


الدعاء المقيد في صَوء الكتاب والسنة 1 
١١‏ -الدعاء عند وفاة الميت وعند الصلاة عليه ودفنه وتعزية المصاب: 


بن الأؤقات التى ينبني السام أن عرض عل الدعاءء نيه الإبعاء يملا 
مض رو الحاففي اديت يث أن النبي 2 دخل على أبي سلمة ة وقل شق بصره 
و0 «إِنَ الروحَ إِذا فض تَبعَهُ الْبصَرُ قَضَحَّ ناس مِنْ أَهْلِ قَقَالَ: 
لا توا عل أنفِكُمْ إلا بحر إن لملايكة ومنو نُونَ عَلَ ما تَقُولُونَ نُمَّ كَالَ 
اللَهمّ اغَْفْرٌ لبي سَلَمَةَ وَارْكَعْ دَرَجَتَهُ في الهدِيّنَ وَاخُلفَهُ في عَقِبِهِ في الْعَابرِينَ 
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَ لو 0 

وكذلك عند الصلاة على الميت لقوله عَلله: (إِذَا صَلَيده عل الي 
َأَخْلِصُوا ل َه الدّعَاء»"". . وعن عائشة تفة: نا ين مي يُصَل عَلَيْهِ أمَّ مِنّ 
لون يعون فائة كُلّهُمْ يَضْمَعُو عون َه إلأَسْفُعُوا فيه»'"". 


ومن الأدعية الواردة في هذا المقام «اللهُمٌ اعْفِرْ لَهُ وَارْعَمُةُ وَعَافِهِ وَاعْفُ 
تك وخر للك ووشع لذخلة. لوقيل بالاو والح والرو ولتوون خط 

3 يت الوب الْأَبِيضَ من الدَْسِء َيِل َاَا حَبَْا مِنْ داروألا حرا ين 
أَمْلى وَرَّوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِدِ وَأَدْخْلْهُ الجن وَقِهِ فَِْهَ الْقَرْ وَعَذَّابَ الثّارِ»") 
وعن أبي هريرة يه قال: صلى رسول الله عله على جنازة فقال: «اللهُمٌ افر 


ل 2 5 
ين وَمَيِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذْكَرِنَا وَأَنتَاَا وَسَاهِدِنَا وَعَائِنَاء | أن 


(١)رواه‏ مسلم(710/55). 

(1) رواه أبو داود )7١49(‏ وحسنه الألباني في سنن أبي داود. 
(5) رواه مسلم (5741). 

(:) رواه مسلم (451). 


54 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


2 -_ 
ص- م 
سل م #7 جر 


منا ماقلته خيه عَلَ الإيَانِ وَمَنْ 2 نا فتََفَهُ عل الإِسْلَام اللهمَ لا تحرِمْنا 


و 
أ 


وَلَا تَضِلنًا بَعْدَهُ» ,0 
ومن الأوقات التي ينبغي تحري الدعاء فيها في هذا المقام أيضًا عند الفراغ 
اع م م م 00 
وَقَفَ عَلَيّه فَقَالَ: (أسْبَةْ سَتغْفْروا لِأَخِيِكُمْ وَسَلُو َه بالتَْبِيتٍء نه الآنَ يُسأل»7". 
ما لزيا #الافصل إنايترى القات با ع وين القياءة أرق قو 
«إنَّ لله مَا أَخَذَّ وَلَهُ مَا أَعْطّى» وَكُلّ عِنَْ عِنْدَهبأَجَلٍ مُسَمّى فَلمَصْيرْ وَْتَحتَيِبْ0!". 
١‏ _الأدعية عند الصباح والمساء: 


ورد في الصباح والمساء أدعية عدة نذكر بعضها مع بيان بعض معانيها. 


- 


الْحَمْدٌ وَهْوَ عَلَ كُلَّ َيْءِ قير وب شلك 0 
بَعْدَهَا وَأَعُودُ يكَ مِنْ شَرٌ مَا في هَذِه اللَّيْلّةِوَشَرّ ما بَعْدَعَاء رَبّ أَعُودُ بك مِنّ 
الْكسَلٍ وَسُوءِ لكر رب ُو ِكَ مِنْ عَذَّابٍ ني الَرِوَعَذَابٍ في الْقَيِ». وَِذَا 
أضي قَالَ ذَّلِكَ أَيِضًا: «أَمْ صْبَحْنا وَأْصْبَحَ املك انها . 


)١(‏ رواه أبو داود )7”7١01١(‏ وصححه الألبانيٍ في سنن أبي داود. 

(؟) رواه أبو داود »)7771١(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص98١).‏ 
(*) رواه البخاري :)١785(‏ ومسلم (177). 

(5) رواه مسلم (117/77). 
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قوله: «أصبحنا» أو: «أمسينا» أي: دخلنا في الصباح. أو دخلنا في المساء 
متلبسين بنعمة وحفظ من الله تعالى. 

قوله: «وأصبح الملك لله»» وأيضًا قوله: «وأمسى الملك لله» أي: استمر 

قوله: «خير ما ني هذا اليوم. أو هذه الليلة» أي: الخيرات التي تحصل في 
هذا اليوم -أو هذه الليلة- من خيرات الدنيا والآخرة» أما خيرات الدنيا فهي 
حصول النعم والأمن والسلامة من طوارق الليل وحوادثه... ونحوهاء وأما 
خيرات الآخرة فهي حصول التوفيق لإحياء اليوم والليلة بالصلاة والتسبيح. 
وقراءة القران... ونحو ذلك. 

قوله: «وخير ما بعده. أو ما بعدها» أي: أسألك الخيرات التى تعقب هذا 
اليوم أو هذه الليلة. 

قوله: «من الكسل» وهو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور 
الاستطاعة» فلا يكون معذورًاء. بخلاف العاجزء فإنه معذور لعدم القوة 
وفقدان الاستطاعة. 

قوله: «وسوء الكِبّره أراد به ما يورثه كبر السن من ذهاب العقلء 
والتخبط في الرأي» وغير ذلك مما يسوء به الحال. 

قوله: «رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإنما خصٌ 
عذابي النار والقبر. من بين سائر عذاب يوم القيامة. لشدتهماء وعظم امن أما 


5" الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


القبر: فلأنه أول منزل من منازل الآخرة» فإن من سلم فيه سلم في الجميع, وأما 
النان؟. كز هذاعا شديف: نعود بالافن ذلك "1 


2 
ع م 


١‏ -عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ته عَنِ لنب عله ف أنه كان يَُولُ دا أطبَح: «اللهم بك 
مط وَبِكَ َمْسَيْنَا ويك تَحَْاك وك نَمُوتُ. وَِلَيِكَ النشُورٌء وَإِذَا انق فال: 
الهم بِكَ أَمْسَيَْا' وَبِكَ أَصْبَحناء وَبِكَ نَحيء وَبكَ تَمُوتٌ وَإِلبِكَ المصِيك'"". 

قوله: «بك أصبحنا» متعلق بمحذوف. فكأنه يريد: بنعمتك أصبحناء أو 
بحفظك... أو بذكرك.... وكذلك التقدير في قوله: «وبك أمسينا». 

قوله: «ويك نحيا») يكون في معنى الحال» أيي: مستجيرين ومستعيدذين 
بك في جميع الأوقات, وسائر الأحوال. في الصباح والمساء. والمحيا والممات. 


قوله: «وإليك النشور» أي: الإحياء للبعث يوم القيامة. 

قوله: «وإليك المصير» أي: المرجع. 

وإنما قال في الصباح: «وإليك النشور». وفي المساء: «وإليك المصير». 
رعاية للتناسب والتشاكل حيث أن الصباح يسّبه النشر بعد الموت. والمساء 
يشبه الموت يعد الحياة. 

١‏ - عن شَدَّاد بْن أَوْسٍ #ل: عَنِ الب لته: «سَيْدُ الاستَغْمَارٍ أَنْ تو ل: 
اللهُمَ نت َب لا لَه إلا نت حَلَفْتَني وَأَنَا عبْدُكَ وَأنا عل عَهْدِكَ وَوَعدٍ عُْدِك مَا 
)١(‏ انظر كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (/ .)١9‏ 


(؟)رواه أبو داود (2074) والترمذي (7741) والنسائي في الكبرى )٠١77(‏ وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجة (( 5854 ). 
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اسْتَطَعْتُ مود كَ من رُم صَتَتُ أبو+ لَك يمك علي بوم للد 
دَنِْي فَاغْفِرٌ لي َه لا يَفْفْرُ الذنُوبَ إلا أَنتَ». قَالَ: «و مَنْ قَاَا مِنَ اهار 
ا 
هُوَ مُوقِنٌ ياه ََاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبح» ؛قهَُمِنْ أل ك1" 

فهذا مضاة مال جاح لمعاني التوبة والتَدَذِ لله تبارك وتعالى والإنابة 
إليه وَصَفَهُ ا كد يانه سال الاعفقان ذلك أنه قد فاق سائرٌ صيغ الاستغفار 
في الفضيلة» وعلا عليها في الرتبة» ومن معاني السيّدء أي: الذي يفوق قومّه في 
الخير ويرتفع عليهم. ووجهٌ أفضليةٍ هذا الدعاء على غيره من صِيَغْ الاستغفار 
أن الي يله بدأه بالدّناء على الله والاعتراف بأنَّه عبدٌ لله مربوبٌ مخلوق له وك. 
وأنه سبحانه المعبود بحن ولا معبود بحقٌّ سواه؛ وأنّه مقيعٌ على الوعدء ثابتٌ 
عل العهيد من الإيهان به وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله وأنّه مقيمٌ على ذلك 
بحسب استطاعته وما يطيقه؛ ثم استعاذ به سبحانه من شَّرٌ كلّ ما صَبَّع من 
التقصير في القيام بها يجب عليه من شّكر الإنعام واجتناب الآثام» ثم أَقرٌ 
بترادف نعومه سبحانه وتوالي عطاياه ومِنَنِهه واعترف بها يصيبٌ من الذنوب 
والمعاصي» ثم سأله سبحانه المغفرةً من ذلك كلّه معترقا بِأنَّه لا يغفرٌ الذنوبَ 
سواه سبحانه وهذا أكمل ما يكون في الدعاء: ولهذا كان أعظعَ صِيعْ الاستغفار 
وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. 

قوله: «أنتٌ رب لا إِلَه إل أنت خلقتّتى وأنا عبدّك» اعتراف بالوحدانية 
والخالقية. ففيه تذلل وخضوعء وانكسارٌ 3 يدي الله وإيهان بوحدانيته 
سبحانه في ربوبيتِه وألوهيته. 


.)1505( رواه البخاري‎ )١( 
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قوله: «وَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ؛ أي: عهدك إِلَّ بأن أوحدكء وأعترف 
بألوهيتك ووحدانيتك. ووعدك الجنة لي على هذاء يعني: أنا مقيم على 
توحيدك, وعلى حقيقة وعدك لي. 

قوله: «مَا اسْتَطَعْتٌ» أي: قدر استطاعتي, لأن العبد لا يقدر على الشىء 
إلا قدر استطاعته. 


قوله: «أَبُوعٌ لَك بِنِعْمَتِكَ عَإمَ) أي: أعترف وأقر لك با أنعمت به علي. 


78 3 شام أيه ءَ و 

قوله: «وَأَبُوءٌ لَك بذنبي» أي: أَقِرْ وأعترف بها اجترحت من الذنب. من 
5-5 : 2 1 2 0 3 
تعصير في واجب أو فعل لمحظور. والاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى 
القوية والؤنالةة ون اعرف انيه يتاي انه ياك العا 

1 00 ف د ٍِ يا ا 3 5 

قوله: «فَإِنَهُ لآيَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أنتَ» أي: لا يتعاظمُك ذنبٌ أن تغفرّه 
فأنت الغفورٌ الرحيم» ول يغفر انوبا إلا أنكه يقول الل تعاق: + والدمت 
8 ثرا كيك أ تلكئرا ألطتهع ذكزوا اله عق ادوم ومن يَف 
2 0 ع سد ا 1 ل كرس سا لي - 
لدوم إلا أله وَلَمْ يَصِرَُواعلّمَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعَلَمُورت 1#آل عمران:10]. 

فائدة: 

أذكار الصباح والمساء لما وقت محدد وقد اختلف العلماء في تحديد وقفت 
الصباح والمساء بداية ونهاية» والأقرب ف هذه المسالة أنه ينبغى للمسلم أن 
يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بدليل ما 
ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباحء والعشى» وهو 
وقت العصر إلى المغرب. 
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6 


فإن فاته هذا الوقت فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح إلى نماية وقت 
الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسيرء وأن يأتي بأذكار المساء من العصر 
إلى المغرب. فإن فاته هذا الوقت فلا بأس أن يأتي بها إلى ثلث الليل. 

١‏ _الدعاء عند خسوف القمر وكسوف الشمس: 

عن عائشة بنقه أن رسول الله ينه قال: «إِنَّ الشّمْسَ وَالقمَرَآبَانِِنْ آيَاتٍ 
اد لابتكينان إزت أو ولا جارد ذا رَأَيْنُمْذَِكَ قَادْعُوا الل وَكَبئواء 
وَصَنُواء وَتَصَدَّقُواا!". وعن أبي موسى الأشعري فنك قال: «١حَسَفّتِ‏ الشّمْسُ 
نذام لني نك ذوعا دي أن تكُونَ السّاعةُه أت الَسْحد صل وَل يام 

وَركُوعٍ وَسْجُووٍ ما ره قط َل وَقَالَ: هَذِِ الآيَاتٌ التي يرْسِلُ الله لتَكُونٌ 

َوْتٍ أعد ولا لاون يت ان يا باه دا رَأَْتُمْ شنا مِنْ ذَلِكَ 
ا 


َافْرَعُوا إِلَ ذكْره وَدْعَائْهِ وَاسْتَفْمَارِو؛'". 


فائدة: 


أمْرَ النبي عللله أمته عند الكسوف أو الخسوف أن يفزعوا إلى الصلاة 
والذّكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصَّدقة. يدل على عِظّم شأن الكسوف 
وأهمية الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفارء ومن نظر إلى حال الناس يبد 
أنَّ كثيرًا من الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمر الكسوف ولم يُقيموا له وزنًا وم 
ترك هم ساكّاء وما ذاك إل لضعف الإيهان والجهل بالسّنَّهَ والاعتهاد على مَن 


.)4١0١(مقرب ومسلم‎ .)١٠١55( رواه البخاري برقم‎ )١( 
رواه البخاري برقم (69١٠).؛ ومسلم برقم(411).‎ )١( 


07 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ييل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية» مع الغفلة عن أسبابه الشرعية 
والحكمة البالغة التى من أجلها تُحدث الله الكسوف والله المستعان. 
5 _الدعاء عند رؤية الحلال: 


- 
31 


عن طلحة نلك : أَنْ النَبيّ لله كَانَ إذا رَأَى الال قَالَ: «اللهمّ هله عَلَيْنَا 
. 22 ل 2 ا 3 .0 5 5-8 _ 2 2 م3 يي 5-5 لو 
باليَمْن وَالِيَانِء وَالسَلامَةِ وَالإِسلامء والتوفيق لا تحب وترضى. رَببَ وَرَبِك 


00 


فائدة: 

قوله: «اللهُمّ أهِلّهُ) أ أطلعه عليناء كك إياه» والمعنى: اجعل رؤيتنا له 
مقترنًا بالأمن والإيان. وقوله: «باليّمُْنَ؛ اليِّمن هو السعادة» والإيان هو 
الإقرار والتصديق والخضوع لله. وفي رواية: «بالأمن والإيهان» الأمنُ هو 
الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرورء قوله: «وَالإِيَانِ) 
أي: بثبات الإيهان فيه. 

وقوله: «وَالسَّلامَةِ وَالإسلام» أي: السلامة من آفات الدنيا والدينء 
والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. 

وقوله: «ريٌ وريّك الله خطاب للهلال الذي استهلء وهذه إشارة إلى 
تنزيه الخالق أن يشاركه شىء في ما خلق فجميع المخلوقات كلها مربوبة لله 
0 بأمره خاضعة لحكمه. 


.)4775( وحسّنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم‎ :)740١( رواه الترمذي برقم‎ )١( 


الدعاء الميد في ضوء الكتاب والسنة ف 


ومن فوائد الحديث: 

١‏ -أنَّ فيه بيانا للفرق بين الإيمان والإسلام وأئَّها ليسا شيئًا واحدًا عندما 
كدان" ف الذكر ديل لكل واشد مني اع خاصنء فالاباة دراه ينه 
الاعتقادات الباطنة» والإسلام يُراد به الأعمال الظاهرة:, أمَّا عند إفراد كلّ واحد 
منهما بالذّكر فإنَّه يكون متناولا لمعنى الآخر. 

١‏ -أنَ الأمنّ مرتبظٌ بالإيمان» والسلامةً مرتبطةٌ بالإسلام؛ فالإيهان طريق 
الأمان» والإسلام طريق السلامة؛ ومن رام الأمن والسلامة عوهاه] وال 
تعا نقول: لذن َامَنُوا ولَرْ يِلْبِسوأ إيملتهم ِظّلَم وْلَعِكَ ُُ لمن وَهُم 
مُهِسَدُونَ #[الأنعام: 47]. 

-أنَّ أهمَّ ما تُشغل به الشهور ومُُضى فيه الأوقات هو الإييانٌَ بلله وبا 
أمر عباده بالإيهان به. والاستسلامٌ له سبحانه في كل أحكامه وجميع أوامره. 

ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع 
للشهور وحرمان من الخير» فالشهور ل تلق ولم توجد إلا لتكون مستودعًا 
للإيهان والأعمال» وهذا إِنَّا ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين 
يدي الله ليروا نتائج أعاللهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. 


الدعاء عند الاستسقاء: 


ا 
امير وَرَسُولُ الله عل كام أ تَحْطْبٌ, فَاسْتَقَبَلَ رَسُولَ الله لله قَانًا فَقَالَ: يَا 
الله مَلَكَتٍ الوَائِيء وَالْقَطَعَتٍ السُبْلُ» قَادعُ لله يُخِيَنا. قَالَ: قَرَقَمَ وَسُولُ الله 


سكم 


يف الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ينه يَدَيْهِ فقَالَ: «اللهمّ اسْقِنَاء اللهُمَ اسَقِنَ اللهُمّ اسَقِنا»» قَالَ أَنّسٌ: وَلآَ وَاللْه مَا 
َرَى في السَّمَاء من سَحَابٍ وَلا َع وَلاهَياوَمَا اَن سَلْع من بيْتِ ول 
دَارِء قَالَ: مَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائهِ سَحَبَةمِعْلُ المُْسٍِء قَلَ توَسَّتِ السََّاء الْتَصَرَت» 
5 أُمطرث. قل وله ازاك الغدس سنا ل دصل رخل ون ذلك الباب ني 
احمُعة الل ورَسُول الله عله كَادِمٌبلْبُ؛ فَاسْيَعَبَلَهُ قَايًا فَقَالٌ: يَا رَسُولٌ الله 
مَلَّكَتِ الْأَمْوَالُ» وَالْقَطَعَتٍِ السب ٠‏ فَاذْعٌ الله يُمْسِكَهَاء قَالَ: رفح رَسُو لُ الله 
1 يه ّم قَالَ: الهم َوَاياوَلآَليَْاه اللهم عل الآكام وَالظراب وَالأَودة 


2 الشّجَرِ». قَالَ: فَالْقَطَمَتْ وَحَرَجْنَانَمْضِي في الشّمْس9". 


وغ لبايك له الت شَكن الناسٌ إلى وسو ل الله لله قُحُوط المَطَر 


َأَمَرَ نير وضع ل في اَل ووعَدَ لاس يما يوجن يد الث َايقة: 


و سر 


َخَرَج رَسُولُ اله تله حنَ : بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسٍء فَقَعَدَ قَعَدَ عَلَ الميرِ فَكَبرَ وَحهِدَ الله 
5ك ثم قَالَ: كم ون جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْيَفَْارَ الَطَرِ عَنْ إِبَانِ مان 
ركذ أو لله فك أَنْ تَدْعُو وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسِتَحِيبَ لَكُمْ نُمّ قَالَ: 
0 0 لت © تنس يهم ©©) 0 د أب 0 
ْمل مايُِيُ الله آنْتَ اله لا إله لنت المي وت ارا ل عي 
العَبْتَ وَاجْعَلُ مَا أَنرَلْتَ لد نا هوه وََلآًا إلى حين». ثُمَ وَهَمَ يديه قَلَمْ َل في 
الرَفُع حَتَى بَدَا بَيَاض إ: َيه تم حَولَ إِلَ النّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أو حك نات 
َهُوََافِعٌ يديه ثم مب عَلَ الدَْسٍ وَترَلَ فَصَلّ رَكْعتَنِ فَأَنْسَاً الله سَحَا 
َرَعَدَتْ وَيَرَّتْ ثم أمطرَثْ بِإِذْنِالله» فَلَمْيَأتِ مَسْجِدَهُ 3 0 


()رواه البخاري برقم ٠ ١7(‏ )كو مسلم برقم(/891). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة رف 


قلا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إل الكِنّ ضَحِكٌ يله حََّى بَدَتْ نَوَاجِذْهُ فَقَالَ: ١‏ 
0 دير وَأ عَبدُ لله وَرَسُو الل 


جوع ربعن ل 


_- 


عه لفق 


نا الع و ا 03 عَطَافة؛ 

ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث 

١‏ - الوفد هنا هم الضيوف الذين وَفِدُوا مسافرين من مكان. والعادة في 
الوفد أمهم زوار للملك أو قادمون إلى الملك. ووفد الله هم الغزاة في سبيل الله 
وزوار بيته الحرام» لأنهم تركوا الأوطان في سبيل الرحمن. 

؟ - المجاهد في سبيل الله والحاج والمعتمرء تجمعهم علاقة ترك أوطانهم 
وديارهم. وإقدامهم على رمهم جل وعلاء طمعا في كرمه وجوده وعطائه. يقول 
صاحب مرقاة المفاتيح في شرحه لهذا الحديث: «وفد الله ثلاثة أشخاص أو أجناس: 
المجاهد لإعلاء الدين. والحاج والمعتمر: المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل 
المشاق البدنية والمالية ومفارقة الأهلين... ثم قال: والحاصل أنهم قومٌ معظمون عند 
الكرماء؛ ومكرمون عند العظماء تُعطى مطالبهم وتُقضى مآريهم»!". 


.)٠١ رواه أبو داود برقم(177١). وصحٌّحه الألباني رحمه الله في صحيح أب داود برقم(‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن ماجه (رقم:”35897). وابن حبان (رقم:5717). وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في 
الصحيحة (رقم:١187).‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 19285). 


37 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


١‏ - حث الإسلام على الغزو في سبيل الله وجعله أفضل من الحج 
والعمرة. ومن صلاة وصوم التطوع باتفاق العلماء» وذلك لأن نفع الجهاد 
يكون لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ولأنه مشتمل على جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة: من محبة الله والإخلاص له. والتوكل عليه» وتسليم النفس 
والمال له. والصير والزهد. وذكر الله. 

ولا يقف الفضل عند هذا الحد. بل إن النبي ظلته حث على تجهيز الغزاةه 
وجعل أجر من جهّز غازيًا أو خلفه في أهله كأجر الغازي في سبيل الله فإذا 
فاتتك الفرصة أن تكون غازيًا في سبيل الله لتكون في ضيافة الله. فلا أقل من أن 
تساعد الغزاة في سبيل الله وتخلفهم في أهليهم بالخير. 

؛ - «الحجاج والعّار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم». 
(والحاج والمعتمر) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق البدنية والمالية 
ومفارقة الأهلين. كل ذلك وغيره يجعل الحجاج والمعتمرين والغزاة هم وفد 
الله جل وعلاء الذين ينالون كرمه وفضله ورضاه. 


5 الدعاء عند النداء وعند البأس ووقت المطر: 


0-2 
م 


فر اسيل سعد هه 0 قال رسول الله َب عله : : هبئان لا ردان أَوْ كنا 
َرَدّانِ: الدّعَاءٌ عِنْدَ النَدَاءِ وَعِنْدَ الَأس حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضهُم بَعضًاء. زاد في رواية: 
«وَوَقَتَ المطر»9". 


.)559-( رواه أبو داود (75517). وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود برقم‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة و“ 


فائدة: 

قوله: «الدعاء عند النداء» النداء هو الأذان. وقوله: «وعند البأس حين 
يلحم بعضهم بعضًا» هو شدة البأس حين يلتحم المسلمون مع الكفار 
ويقتتلون. فإن الدعاء في هذه الحالة يكون مجابًا. وقوله: «وَوَقْتَ المطر», أي لا 
يرد الدعاء عند نزول المظر ولذلك جاء عن عَائِمَةَ به أن وَسُوَلَ ان َه كَانَ 
ذا رَأَى الَطَرَ قَالَ: «الَّهُمَ صَيًْاَافعَا0'". وقوله: «نافمًا» فيه دلالة على أنَّ المطر 
قد يكون نزولّه رحمة ونعمةً وهو النافع. وقد يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو 
القيان: 

ثانيًا: الأدعية المتعلقة بالمكان: 


أ-الأمكنة المتعلقة بمناسك الحج والعمرة: 


ع أ و ع له #-ه 
في الحجح أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرّى فيها الدعاء 
اقتداءً بالنبي ظلله. حيث ثبت عنه أنه كان يقفُ فيها ويستقبل القبلةَ ويدعو الله 
كدَ: فمن ذلك ما يلى: 


١‏ -الدعاء في مكة: 


لز 1 انه نوس إذ قال بنش ل: ا 


مه و 


بل ع رويك فلا توق عن كور شد زا سَجَدَ فَائبَحَتَ أَشْقَى 


()رواه البخاري برقم:(؟5715١ .)١‏ 


7 الدعاء المقيد في ضوم الكتاب والسنة 


اَم فَجء ب تر حتّى سَجَدَ ال م وَضَعَهُ عل طَهْه نيه أن أن 
لا أَغنِي يئالو َب نهدل مجعلا يَضحَكُونَ ويل بَْضْهُمْ َل بَمْضٍ 
ا تله سَاجدٌ لا يق وَأسَهُ حَنّى باه نْهُ فَاطِمَةُ فَطرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ 
0 قال: «اللهُمَ عَليِكَ بعر 3# ْش» ثَلَاتَ مرّاتِ كَشَقَ َنِم إِذْ دَعَا 
عَلَيْهُمْ مَالَوَكَابوا يَروْنَ أن الدّعْوَةَ في ذَلِكَ الْبَثدِ مُستَجَلَةٌ نه سَبّى الهم 
عَليِكَ بأ جهْلٍ وَعَلَكَ عم بن بع وََيَ بن ري وَلَِْيدِ بن عتة وي 
بن حَلفٍ وَعفةٌ بن أ معط وعَدَ السَايع كلم َه (َْمَطة) قَالَ: واي 
في بَِدِِ لد رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ الله كه صَرْعَى في الْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَذر"" : 


ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

قال ابن حجر تلنة: «وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما 
ازدادت عند المسلمين إلا تعظيًا. وفيه معرفة الكفار بصدقه عله لخوفهم من 
دعائه» ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له وفيه حلمه عَلكْه عمن آذاهء ففي 
رواية الطيالبى عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود نه قال: لم أره دعا 
عليهم إلا يومئذ. وإنما استحقوا الدعاء حيتئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف 
به ينه حال عبادة ربه. 

وفيه استحباب الدعاء ثلانًا. وفيه جواز الدعاء على الظالم» لكن قال 
بعضهم: محله ما إذا كان كافرٌاء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء 
بالتوبة» ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدًا لاحتمال أن 


.)١9/45( ومسلم‎ )١5٠( رواه البخاري‎ )١( 


الذعاء المقيد في ضوء الكتاب والمنة فى 


يكون اطلع عَه ع عل أن الذكوزين لا يؤهتوة» والاوق أن يُدعى لكل حي 
بالهداية. 


وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء مع صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء 
لكونها صرخت بسبهم وهم رءوس قريشء فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة 
آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة: انك القوء اديع اند كاد جيم ابن 
جهل وهو أشد منه كفرًا وأذى للنبي عله لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه 
القصة لأخهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم. 
وهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صررًا»!". 

” -الدعاء عند الصفا: 


لحديث: جَايرِ بْنِ عبد الله فقه. وفيه 


2 6 


لبت فَاسْتَقْبَل الْقبْلَةَ فَوَحَدَ الله 0 00 "شَرِيكٌ لَهُ لَهُ 


الك وَلهُ الحْمْدُ وَهُوَ عَلَ كل لَيْ نء كدير لآ 52-00-0097 
لس 2 ات - وَحدذ 0 سوب 2005 01 2 
عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَحْرَاتَ ثم دَعَا بين ذَلِكَ قَالَ مثل هَذَا ثلث مَرّاتٍ!". 


“٠'-الدعاء‏ عند المروة: 


للحديث السابق. وفيه: نمزل إِلَ المروَةِ حَنَّى إِذَا انُصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطن 
الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَنَا مَسَّى حَتَّى أَنَى الَرْوَةَ فَمَعَلَ عَلَ الَرْوَةٍ كا فَعَل 
عَلَ الصّفًا». 


.)749/١( فتح الباري‎ )١( 
.)١514( رواه مسلم‎ )1( 


4" الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


4 -الدعاء في عرفة: 


لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جَذّه 


الدّعَاءِ د َه يَوْمٍ َف وَحَْدُ ما ُْتُ أن وَلبيُونَ من ا 
7 52 يه 7 6 
شَرِيكٌ لَهُ لَه املك وَلَهُ ا حَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَ شَىْءِ يكو وقلمبيق الاقتارة 


ل 
إلى هذا في الأدعية المتعلقة بالزمان. 

ه-الدعاء عند المشعر الحرام: 

كما جاء في حديث جابر يه السابق» وفيه: «ُمَّ رَكِبَ الْقَضْوَاءَ حَنَّى أَنَى 
اللْشْعَرَ الخَرَام فَاسْتَفْلَ الْيْلَهَ فَدَعَاهٌ وَكَبرَهُ وَعَلَلَه وَوَحَدَهُ قَلّمْيَرَلْ وَاقِمَا حَنَى 
سد يداه 

5 -الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى: 

لحديث: سَااٍ يْنِ عَبْد لله عَنْ أبيه يلك: «أنَ الي يه كَانَ إذَا رَمَى الْحَهْرَةَ 
0 ها لكر كلها زم ”د بخصًا ا 
أَمَامََا فَوَقَفَ مُسْتَقَبلَ الْقبْلَة رافعًا بده تتعوزز كان نظل ارقو 
ا 


0 


20 ومهد- مم و2 ام 2 ف زرط م م 
خصيات د د عند كل 0 0 
)١(‏ سبق تخريجه. 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 4 


م-الدعاء عند شرب ماء رَمرم: 


فائدتان: 

الفائدة الأولى: قال الإمام ابن قيم عتنتة تعالى: «ماء زمزم سيد المياه 
وأشرفها وأجلها قدرًا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنًا وأنفسها عند الناس 
وهو هَزْمَةٌ جبريل وسقيا الله إسماعيل. وثبت في الصحيح عن النبي َه أنه قال 
لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة ليس له طعام 
غيره فقال النبى عَلْنهُ « إنها طعام طعم !"ل وزاد غير مسلم بإسناده: ١«وشفاء‏ 
ع 
سقم؟ ِ 

وقال أيضًا يتتته: «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بهاء زمزم أمورًا 
عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فيرأت بإذن الله وشاهدت من يتغذى به 
الأيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعًا ويطوف مع 
الناس كأحدهم وأخبرني أنه ربم| بقي عليه أربعين يومًا وكان له قوة يجامع بها 
أهله ويصوم ويطوف مرارًا»7 أ.ه 


)١(‏ رواه أحمد (//ا0*. 777). وابن ماجه برقم (7077) وحسنته المنذري في الترغيب 
(1/ 775). وابن القيم في الزاد (5/ 791). 

(1) رواه الإمام مسلم (87/7؟). 

() رواه البزار )١1171(‏ و(177١)‏ والطبراني في الصغير(55؟). 

(:) زاد المعاد (5: / 514, 750). ومعنى هزمة جيريل عليه السلام أي ضرب برجله فانخفض 
المكان فنبع الماء وقيل معناه أنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء. 
وسما من السقايا شرب منها إسماعيل. 


6م الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


الفائدة الثانية: 


قال شيخنا ابن عثيمين تنتنة: «فإذا كان مريضًا وشرب من أجل أن يذهب 
مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله. وإذا كان عطشانًا وشرب لأجل الري فليفعل 
ويروى بإذن الله» وإذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل» وقد فعل 
ذلك بعض المحدثين. لقول النبي عَيْنه: «ماء زمزم لما شرب له). والحديث حسنء. 
وهذا فيه تردد. 

أما شربه لإزالة العطش فواضح. ولرفع الجوع واضح. وللمرض واضح. 
لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش 
والجوع.... إلى أن قال تنتنة : «ويتضلع منه»؛ أي: يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين 
أضلاعه» لأن هذا الماء خير. 

وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر وهو: «أن آية ما بيننا وبين المنافقين 
إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم)!". لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء. ونافع» والمنافق 
لا يؤمن مذاء فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفعها فقطء والمؤمن 
يتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث: ١ماء‏ زمزم لما شرب لها. 

وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبًا حلوًاء بل يميل إلى الملوحة» والإنسان 
المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إييأنًا بها فيه من البركة» 
فيكون التضلع منه دليلا على الإيهان»!" أ.ه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في المناسك )٠١١١19/(‏ والحاكم /١(‏ "8 ) وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح 
ورجاله موثقون. 
(0) الشرح ا ممتع (/1/ /ا/11- اخخرة ” 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة الم 


4_الدعاء قّ الطواف: 


لم يرد عن النبي مله -في) نعلم- أدعية أو أذكار تقال في الطواف. إلا فيها 
بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب النار»7". أما في باقي الطواف فهو مخير بين الذكر والدعاء وقراءة 
القرآن. قال ابن قدامة: «ويستحب الدعاء في الطواف. والإكثار من ذكر الله 
تعالى ؟ لأن ذلك مستحب في جميع الأحوالء ففي حال تلبسه ببذه العبادة أولى» 
ويستحب أن يَدَعَ الحديثٌ (الكلام)» إلا ذكرٌ الله تعالى» أو قراءةً القرآن. أو أمرًا 
بمعروف. أو نبيًا عن منكرء أو ما لا بد منه»''' انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تغتنه: «وليس فيه -يعني الطواف- ذكر 
محدود عن النبي عليه لا بأمرهء ولا بقوله» ولا بتعليمه» بل يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية: وما يذكره كثير من النامن من دعاء مغين تحت الميزاب» ونحؤ 
ذلك فلا أصل له. وكان النبي ييه يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربت ءَانِنَا 
ف لديا حسكئة وف الأْرَةَ سه وَقِنَاعَذَّابٌ أَلثََارٍ #[البقرة:701]» كما كان 
يختم سائر دعائه بذلك. وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة»!" انتهى. 

وقال شيخنا ابن عثيمين تتتنة: «ثبت عن النبي َه أنه كان يكبر الله تعالى 
كلما أتى على الحجر الأسود. وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: 


سر جم 7 .0 لي رط صاء. .سل 0 ع ع سا مل م 
ريسا َاننَا ين لديا حسكتةٌ وف الأيِغْرَةٌ حسصنة وقِنَا عَدَابَ ألثَار # 
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.)578 /١( وصححه ابن حبان (4/ 1175). والحاكم‎ )4١١ /7( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)141/ المغني (؟/‎ )( 
.)١77/57( مجموع الفتاوى‎ )*( 


كم الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


[البقرة:1١7].‏ ول يرد عن النبي مَتْه في الطواف دعاء خصص لكل شوط. وعلى 

هذاء فيدعو الطائف با أحب من خيري الدنيا والآخرة ويذكر الله تعالى بأي ذكر 

مشروع من تسبيح أو تحميد أو هليل أو تكبير أو قراءة قرآن»"" انتهى باختصار. 
٠_الدعاء‏ عند الملتزم: 


الملتزم: هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة» ومعنى التزامه أي: وضع 
الداع صداره ورجهةه وخا عية و كقيم علبموة عاد الله تغال وا تمن له ها يقبام 


ل 0 


وما ورد في ذلك حديث: عَيْدِ الرّحْمْنِ بْنِ صَمْوَانَ قَالَ: َا نَح وَسُولُ الله عله لله 
ل ]ا فَلاَنظرَنَ كيف يَصْنَعُ 

سُولُ الله عل فَانْطَلقَتُ قَرَيِتُ التي ** تلن قَدْ حَرَجَ من الكَْيَ ُو وَأَضْحَابةُ 
0 اسْتَلَمُوا اليَتَ هن اليا إِلَ الَْطِيم وَقَدْ وَضَعُوا خَدُودَهُمْ عَلَ الْبَيْتِ 


3 ال 


رول الله عه و 


وعد : عَمْرُو بْنِ شعَيْبِء عَنْ بيه قَالَ: طَفْتُ مَعَ عَْدِ اله بْنِ عَهْرِو قل 


ا ا ركد قات آلا تتَعَوّدُ بلله مِنَ النَاِ قَالَ: 


أعُود يالل يِنَ الا قَالَ: نم ا ل 
َألْصَوٌ صَدرّم ويديف وده َيه تم قَالَ: «هَكَذًَا دالت ول الله عقر 4 


يَفْعَلُ) 1 


.)73717/715(- مجموع فتاوى -ابن عثيمين‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود )١1894(‏ وأحمد )١5174(‏ وانظر تعليق الألباني على الحديث في السلسلة 
الصحيحة ( 8/ .)١7١‏ 

("”) رواه أبو داود )١89494(‏ وابن ماجه (7977) وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجة يرقم 
)١115(‏ وانظر السلسلة الصحيحة 5١7”8(‏ ). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والصنة كم 


فائدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتتة: «وإِنْ أحبٌ أن يأ الملتزم -وهو ما بين 
الحجر الأسود والباب- فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو 
ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلكء وله أنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإِنَّ 
هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون 
ذلك حين دخول مكة, وإِنْ شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: 
اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك 
وسيرتّني في بلادك حتى بلغتّني بنعمتك إلى بيتك وأعنتّني على أداء نسكي فإِن 
كنت رضيتَ عني فازدَدْ عني رضا وإلا فين الآن فارص عني قبل أنْ تنآى عن 
بيتك داري فهذا أوان انصرافي إِنْ أذنتٌ لي غير مستبدل بك ولا ببيتِك ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك اللهمَّ فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي 
والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتّتي واجمع لي بين 
خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.ولو وقف عند الباب ودعا هناك 
من غير التزام للبيت كان حسنًا»'". 

والحاصل أنه ليس هناك دعاء معين يدعوه المسلم في ذلك المكان. وله أن 
يلتزمه عند دخوله الكعبة -إن تيسَّر له دخوها-. وله أن يفعله قبل طواف 
الوداع» وله أن يفعله في أي وقت شاءء وينبغي للداعي أن لا يضيّق على غيره 
فيطيل الدعاء.ء ى) لا يجوز مزاحمة الناس وأذيتهم من أجله. فإن رأى فسحة 
ومجالا دعا وإلا فيكفيه الدعاء في الطواف وسجود الصلاة. 


.) ١5720157 /755( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1م الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ذكر بعض مواطن الدعاء الأخرى: 


١‏ -الدعاء في مجالس الذكر: 


لو مسو َل اكد وجَدُوا ماي يذْكُرُو نَ الله َنَادوَا: هَلُمُوا ِل 
حَاجَيَكمْ قَالّ: فيَحْفويَبْ مم بأجِحَيهمْ إلى السّمَاءِ اللي قَالَ: ناف ا 
-وَهْوَ أَعْلَمُ ينهُمْ-: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ كَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبَحُوئَكَ 
0 ونحمدوتك: ودوك “ال يقُول: هَلْ َأوْ؟ قَالّ: 

َيَقُولُونَ: كَاوَا ما روك ؟ قال فتفول! وَكنق لو رَأَوْني؟ قَالَ: يفَو لون لو 
ةك كلك يط اذك يذ وين وال تيع 
ول :ا يوني (ها يشألوتقي»؟ٍ قَالّ : يَسألُونَكَ الجنة. قَالَ: يَقُولٌ: 
و ل 3 لا وَالنةنا رت غ) راوها كال؛ يقول! كف لو 


لَ: يَقُولُونَ: لَوْ آَم رَأَوْهَا كَانُوا آَشَدّ عَلَيْهَا جِرْصًاء وَأَسَدٌ 


0 


هَا طَلَبَا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَعْبَة. قَالَ: قَمِمَّ َتَعَوَدُونَ؟ قَالَ: يَقَولُونَ: مِنَ النَار. 
207 و و ٠‏ ص و 


قال: يقول: وَهَل رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقَولُوة: لا وَاللْه يا رَبّ مَا دَأَوها. قَالَ: 
را 


ال 0 كار ل ف از ا الع ايز 2 

كتقول: 1 را هَا؟ قال: يتقولون لو وْهَا كَانُوا أشد منها فِرَارَاء 

روم جه م بمضع سم جرف 4 س4 بيرفى كو جه عمى و #ى 2» رف 3 ري« 

وَأسَدَ لها تحاقة. قال: فيتقول: فأشهدكم أن قد عفر ت ل: تقول مَلك 
5 مم 5-2 2 2 08 0-1 - مه م - 

مِنَ الملائكَة: فِيِهِمْ فلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إن جَاءَ لَاجَةٍ! قَال: هُمْ الجلْسَاءٌ لا 


)١(‏ رواه البخاري برقم(8/٠55).:‏ ومسلم برقم(52149). 


م4 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


؟ ‏ الدعاء عند سماع الديكة: 
أن الى علله قَالَ: «إدًا ذا سَعْتُمْ صِبَاحَ الدّيَكَةٍ فَاسْألوا 
الججار َتَعوَدُوا ب بألله 4 من ع الشيْطَانِ 


0 

03 
1 0 رَايفِم 
ع 


عَنْ أبي هِرَيرَة فلك 
مضل ما َأتْ ملكا وذ سَِعْتم يق 


الله مِنْ 


-7 


نه رَأَى سَيْطَانًا»". 
ذكر بعض الفوائد: 
الفائدة الأولى: قوله: «إِذَا سَمِعْتَمْ صِيَاحَ الدّيَكَة»: بكسر الدال المهملة 
وفتح التحتانية جمع ديك وهو ذَكّر الدجاج وللديك خصيصة ليست لغيره من 

معرفته الوقت الليل فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطًا لا يكاد يتفاوت ويوالي 
صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ سواء طال الليل أم قصر. 

وقوله: «فإنها رأت ملَكا»: بفتح اللام قال عياض: «كأن السبب فيه جاء 
تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع». 


الفائدة الثانية: 

جاء في رواية أبي داود: «لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة»» وعند 
البزار أن ديكا صرخ عند رسول الله عله فسبه رجل «فنهى عن سب الديك»» 
فيؤخذ من هذه الرواية أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن 


تحيان هل كرم وسو ل ل"ا. 


(١)رواه‏ البخاري برقم(7٠؟717),‏ ومسلم برقم(1/59؟) 
(1) انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (1919/9). 


كم الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


الدعاء عند رؤية أهل البلاء: 


قوله: «مَنْ رَأَى مُبْتلٌ» قيل بأن هذا الدعاء إنم) يقوله إذا كان مبتى 
بالمعاصى والفسوق وأما إذا كان مريضا أو ناقص الخلقة لا يحسن الخطاب. 

والصواب كا الملا على القاري في المرقاة أنه عام لورود الحديث بذلك 
لكن ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاء بحيث يسمع نفسه. ولا يسمعه المبتلء 
لئلا يتألم قلبه بذلك. إلا أن تكون بليته معصية» فلا بأس أن يسمعه ذلك؛ من 
باب الزجر له إن لم يخف من ذلك مفسدة. 

قوله: «وَفَضَّلَنِي عَلَ كدير بمَنْ خَلَقَ تَفْضِيلَاه يجوز أن يكون المراد به 
الجماعة المبتلون. وتفضيل الله تعالى إياه عليهم؛ بحيث إنه سلمه من هذا البلاء» 
الذي ابتلاهم به. 


يهم وال 


.)17 رواه الترمذي برقم (7575), وحسّنه الألباني -رحمه الله- في صحيح الجامع برقم(54‎ )١( 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والصنة الى 
ثالثًا: الأدعية المتعلقة بالأحوال: 


١‏ - دعاء الوالد لولده: 


و 


اس © سم 


عن أنس فته مرفوعًا: هثلاث دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُ ُنَّ لاشَك فيهن: دَعْوَةٌ 
المظلُوم. وَدَعْوَة الُسَافِرء وَدَعْوٌَ الْوَالِدِ لوَليوه'". 

ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

أولا: الأبناء من زينة الحياة الدنياء كما قال الله تعالى:#اَلْمَالُ وَالْمِنُونَ زيَةٌ 
الحيزة لديا » [الكهف:17]» وهم قرة عين الوالدين» وفلذة كبدهماء فكيف 
يدعوان عليهم وقد نهى النبي مله عن الدعاء على الأولاد والأموال والأنفس» 
خشية أن يوافق ساعة إجابة» فقال لثه: «لا تَدْعُوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَ 
أَوْلادِكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَ أَْوَالِكُم لا ُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يأل فيها عَطَاءٌ 
بسع ف يمشاه () 3 
فيستجيب لكم؟ 5 

انيًا: دعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب كى]| ف حديث أنس المتقدم. 
ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الآباء والأمهات أنهم يدعون على أولادهم 
إذا حصل منهم ما يغضبهم, والذي ينبغي هو الدعاء لهم بالهداية وأن يصلحهم 
الله ويلهمهم رشدهم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7877) وحسنه الألبانيٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (647). ولفظ الإمام 
أحمد (/271617): ( وَدَعْوَةٌ الْوَالِدِ عَلَ وَلَيهِ ). 
(؟) رواه مسلم ١5(‏ 0 


44 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


ثالثًا: من رحمة الله تعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا 
كان في وقت الغضب والضجرء وذلك لقوله تعالى: #وَلَوْ يُمجَلٌ أسّهُ لئاس 


ورحةه امه 7 2< 


لمر يآلكثر لت لتم حلمم كدر اليهلا بيس يق فى 
طَفْينِهمَ يَعَمَهُوت #[يونس:١١].‏ قال ابن كثير تنتنة في تفسيرها: «يخبر تعالى 
عن حلمه ولطفه بعباده» وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم» أو 
أموالهم. أو أولادهم. في حال ضجرهمء وغضبهم. وأنه يعلم منهم عدم 
القصد بالشر إلى إرادة ذلكء. فلهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه- لطفا 
ورحمة» كما يستجيب هم إذا دعوا لأنفسهم, أو لأموالهم؛ أو لأولادهم, بالخير 
والبركة والنماء»!" انتهى. 
- دعاء الولد الصالح لوالديه: 


عن أبي هريرة فنفه أن رسول الله تكله قال: «إذَا مَاتَ الْإنْسَانٌُالْقَطَمَ عَنْهُ عمَلَهُ 
لان ثَلائ: إلامِنْ صَدَكَةٍ جار أَوْعِلْمبنقَُ به أو ولد صَالِح يَدعُو لَه1". 

ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

أولا: ليس دعاء الولد لوالده في حد ذاته هو الذي يجعله صالًاء وإنما هو 
ثمرة لصلاحه بسبب حسن تربية والده له» الذي رباه على الإسلام والإيمان. 

ثانيًا: قوله: «أو ولد صالح يدعو له» تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه 
تحريض الولد على الدعاء. 


.)00 5 /17( تفسيره ابن كثير‎ )١( 
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ثالثًا: دعاء الولد لوالده من بره به فهو من عبادته لمولاه أيضًا لأن الدعاء 
عبادة» وليس هنالك دعاء مخصوص ينبغى للولد أن يدعو به لوالده. وإنا 
يدعو له بالمغفرة والرحمة بدخول الجنة» مثل دعاء نوح في سورة نوح: #رّتَ 
عفرل وَلوَِدَقَّ 4 [نوح ومثل ما في سورة الإسراء: # وَاَحْفِضْلَهَمَاجِنَاحَ 


ل ره 


ذل ل من ليَحَمَةٍ قل رب آَم حمَهمَا وا رياف صَعِيرًا ©[الإسراء 3]. 


- دعاء الصائم عند فطره: 
عن أبي هريرة ينك قَالَ: قال رسول الله عله : ثَلامَة لا برد دَغْوَ وَثجُمْ الإِمَامُ 
الغاول لضام حبن بطر ووه الظلوم ير يَرْفْعْعَ َعُهَا تَوْقَ العام وتَُنّح ا أَبوَابُ 


السّماء ...»! ادك ما يول عد فعار. ا داو عر ا كان 
1 ان ون م 6ف مل 2 ا 
رَسُولَ الله تكله إِذَا أَفطَرٌ قَال: «دّ قت العلما واكلت التروق وليك الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ 
الله وأما دعاء: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"'". فقد رواه أبو 
داود وهو حديث مرسل ضعيف. 
فائدتان: 
: سل رع رممة 0 7 
الفائدة الأولى: متى يكون دعاء «ذَمَبّ الظْمَاً وَاِتَلَتِ الْعْوُوقُ وَنَبَتَ 
00 شَاءَ 0 ١‏ بعده؟ 
الغروب. لأنه 5 فيه ار النفس والذل وأنه صائم» وكل هذه أسباب 
)١(‏ رواه الترمذي (7575) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)3١50(‏ 


(0) رواه أبو داوود (7701) وحسنه الألباني في صحيح أبي داوود .)3١77(‏ 
(*) رواه أبو داود ( 77048 ) وهو حديث مرسلء. وهو ضعيف. ضعيف أبي داود 5٠١(‏ ) للألباني. 
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للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما حصلت 
غفلة»". 


الفائدة الثانية: على الصائم أن يغتنم هذا الوقت ويدعو بحضور قلب 
وإيقان بالإجابة في وقت تُرجى فيه الإجابة فإنه وقت ذل وانكسار بين يدي الله 
تعالى» مع كونه صائا ويكرر الدعاء ثلانًا قال النبي مَلله: «ولله عتقاء في كل يوم 
وذلك لكل نيهم ذعوة مستبا '"'» وعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله علن: 
«إِنَّ لله عِنْدَ كل فِطرٍ حُتَقَاء وَدَلِكَ في كُلَّلَيْلها". فمن دعا ربه بقلب حاضر 
ودعاء مشروع وهو صائم ولم يمنع من إجابة الدعاء مانع كأكل الحرام ونحوه 
فإن الله تعالى قد وعده بالإجابة وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهو 
الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيهان به 
لوج لالأستجانة» قال تعاق: « وَإءا مسال سادق عن كَإن مرك بيب 
دَعوَةٌ لداع إذًا دَحَان كُلَيسَتَحِيمُوأ لى وَلْيَؤْمُوا فى لَمَلّهُمْ يَرَشُدُورت © [البقرة: 
وعليه أن يلح في الدعاء وطلب الغفران فإنه في شهر فاضل وموسم 
عظيم من مواسم العبادة» وموطن حري أن يستجاب فيه الدعاء. 

وعلى الصائم أن يحذر أن تكون لحظات الإفطار وقنًا للقيل والقال أو 
الانشغال بأمور لا تفوت بتأخيرهاء فإن هذه أوقات غالية فلا ترخصوها 
بالغفلة. 


(؟) رواه أحمد (401/) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)5١179(‏ 
(3) رواه ابن ماجه )١757(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (17757). 
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5 - دعاء المسافر: 


لذ 5 


عَنْ أي هُرَيرة نك أ أن الي ته قَالَ: ناث َعَوَاتٍ مُسْتَجَايَاتٌ لَا َك 
فِيهنٌّ: دَعْوَةٌ الْوَالِ وَوَعْوَةٌ المشَافل وَدَعْوَةٌالمظلُوم....» باكر 


فائدة: 


ورد في السنة بعض الأذكار التي يستحب لمن أراد السفر أن يقولهاء ومن 
ذلك: عن عبد الله بن عمر يه أن رسول الله ع كَانَ ذا استوّى على بَعِيرهِ 
حَارِجًا إل شخ كار ئلا ثم قله «سُبْحانَ الّذي سَخَرَ لَنا هَذّا وما كُنَا لَه 
مُفْرِنِينَ» وَإِنَا إلى رَينَا لنْقَِيُونَ. اللهُمَ إِنَا نَسألّكَ في سفَرا هذا الب وَالتَّْوَى 
وَمِنْ العَمَلٍ ما تَرْضَىء الهم هون ن عَلَيْنا سَفَرَنا هذا وَاطْو عَنَا ُعْدَهُ. اللهُمّ أنتَ 
الضّاحِبٌ في اَم الف في الأخلي. اللهُمَّ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثاءِ السّمَِ 
وكابة به انظ وَسُوءِ الْقَلَبِ في اكَالٍ وَالأَهْلٍ. وإذا رَجع قاهنّ وزاد فيهنّ: 
آيبُونَ تائبُونَ عابدُونَ لرَبْنَا حامدون»!". 

وقوله: «وما كنا له مُقرنين» أي: مُطِيقينء أي: ما كنا نطيق قهر واستعمال 
هذه الراحلة لولا تسخير الله تعالى إياها لنا. وقوله: «وَعثّاء» أي: المشقة 
والشدة. «وكابة»: هي تغير النفس من حزن ونحوه. وقوله: «المنقلب» أي: 
المرجع '". ْ 
)١(‏ رواه أبو داود برقم )١577(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )7١77(‏ وني الصحيحة 

.)١ 78490 


(؟) رواه مسلم (؟1751). 
() انظر: شرح النووي على مسلم .)١١١/9(‏ 
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ومتى حافظ المسافر على أذكار الصباح والمساءء وسأل الله تعالى السلامة 
والعافية» ودعا بدعاء السفر السابق» فإنه يرجى أن يستجيب الله له» فيحفظه 
وواد ل ا ص جا از ب ادد العوا 0 
سبحانه. ولا مُعقب لحكمه. 

وما ينبغي أن يحافظ عليه إذا أراد أن يخرج من بيته لسفر أو غيره لعل الله 
يحفظه به ما جاء عن أنس بن مالك تنه أن رسول الله يله قال: «مَنْ قال - يعني 
إذا خرج من بيته-: م و د يقال 
لهُ: كُفِيتٌ وَوُقِبتَ وَهْدِيِتَ فتْتَكّى لَهُ السَّيَاطِنُ فيَقُولُ لَهُ شَيِطَانٌآكَر: كيف 
لَك لَكَ بِرَجْلٍ كَدْ هُدِيَ وكُفِيَ وَوْقِيَ؟0!". 

قوله: «هديت»: بصيغة المجهول. أي: طريق الحق» «وكفيت» أي متك 
«وَوُقيت» من الوقاية» أي: حفظت "". 

- الدعاء عند الغضب: 

عَنْ سُلَيَّانَ بْن صُرَّدٍ #قه. قَالَ: كُنْتٌ جَالِسَا مَعَ مَعَ النِيّ لله وَرَجُلآنٍ 
كان اغذفن 0 وَعيَف والشكت دجاه جك قال اقيث د «إني ي لأَعْلَمُ 
كَلِمَة َو اها اد عنما عرد 5 قَالَ: أَعُودُ بلله مِنَ الشبِطَانِ ذَمَبَ عَنْهُ ما 


< 


يد فَقَانُوا آ لهُ: إن الي عله لله قَالَ: تَعوّدْ بالله مِنَّ الشَيْطَانِء كَالَ: وَهَل بي 


و #زم 
مد اي 


)١(‏ رواه أبو داود (5046) والترمذي (7477) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(0)انظر عون المعبود /1١7(‏ /791). 
(”) رواه البخاري برقم (7374857) ومسلم برقم .)521١١(‏ 
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فائدة: 

الغضب نزغة من نزغات الشيطان» يقع بسببه من السيئات والمصائب 
مالا يعلمه إلا الله. ولذلك جاء في الشريعة ذكرٌ واسعٌ لهذا الخلق الذميم. 

وورد في السنة النبوية علاجات للتخلص من هذا الداء وللحدٌ من آثاره. 
فمن ذلك: 

أولا: الاستعاذة بالله من الشيطان كما في الحديث المتقدم: 

ثانيًا: السكون: عن أب هريرة ته عن النبى لله قال: «إذا غضب الرَّجِلٌّ 
فقال أعودُ بالله سكن غضيّه»7". 

ومن فوائد هذا التوجيه النبوي منع الغاضب من التصرفات الهوجاء 
لأنه قد يضرب أو يؤذي بل قد يقتل -كما سيرد بعد قليل- وربما أتلف مالا 
ونحوه. ولأجل ذلك إذا قعد كان أبعد عن الهيجان والثوران» وإذا اضطجع 
صار أبعد ما يمكن عن التصرفات الطائشة والأفعال المؤذية. قال العلامة 
الخطابي تن في شرحه على أبي داود: «القائم متهىء للحركة والبطش 
والقاعد دونه في هذا المعنى» والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون النبي 
لله إن| أمره بالقعود والاضطجاع لثئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة 
يندم عليها فيا بعد»!"ا 


.)195( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(777١) وفي صحيح الجامع الصغير رقم‎ )١( 
.)١5١ /6 ( معالم السنن‎ )١( 
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عَنْ بي هُرَيرَةَ تق أن ن رَجُلَا قَالَ لني طن 2: أَوْصِنِيء قَالَ: «لآتَعْضَبْ» 
َرَدَّدَ مِرَارَاه قَالَ: «لآ تَعْضَبْ»'". وفي رواية قال الرجل: «ففكرت حين قال 
النبي يله ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله»'"". 

5 -استحضار ما أعده الله تعالى للكاظمين الغيظ: 

إن تذكررنا اعد ' الله افوخ الذي عضيون امات لضي وعاضدرن 
ايراد دا ل لوا الحو ل 1 
الأجر العظيم في ذلك حديث ابن عمر #ه عن النبي لثه: «وَمَنْ كف عَضَبَهُ 
الله عَوْرََُ ومَنْ كَظّم عَْظ وَل ضَاء أن: يُمْضِيَهُ أَمْضَاك مَك الله 38 كَلْبَهُ 
أَمْنَا َ يَْمَ الْقيَامَةٍ 5" وأجر غيم ار كإإى يديت مهل ذو شقاوعن أيه آذ 
رَسُولٌ الله لله قَالَ: من كظَم عَيْظا وَهُوَ قَاوِرٌ عل أَنْ يِذ دعَاهُ اله 6 عَلَ 
رُمُوس الخُلَائِقٍ يَوْمْ لْقِيامَةٍ حب به اله من الور الْعِنِ مَا شّاء»!". 


0 الرتبة لو ا 


لذن 


اه 0 


.)11١17( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(1) رواه أحمد(ه/ 717/7 ). 

('رواه الطبراني /١7(‏ “01 4) وهو في صحيح الجامع (109/5). 

(5) رواه أبو داود (/ا/41) وغيرهء وحسنه في صحيح الجامع (1914). 
(0) رواه البخاري برقم )7١١5(‏ ومسلم برقم (5609). 
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وكلما انفعلت النفس واشتد الأمر كان كظم الغيظ أعلى في الرتبة. قال 
500 | ع ع © م - 2ه 
ينه: «الضُرَعَةٌ كُل الُرَعَةَ الصُّرَّعَةَ كُل الصَّرَعَةَ الرَّجُلٌ يَعغْضَبٌ فيَشْنَدَ 
2 > وه اهرك ل 2 2 2 ب عشي (0) 


ودعو 2 > موء م مرا بي 

غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصر ع عضبه 

-التأسى بهديه عله فى الغضب: 

من التأمى بالنبي عَِنه أن نجعل غضبنا لله. وكذا إذا انتهكت محارم الله 
وهذا هو الغضب المحمود فقد غضب َيه لا أخيروه عن الإمام الذي ينفر 
الناس من الصلاة بطول قراءته.» وغضب لا رأى في بيت عائشة نه سترًا فيه 
صور ذوات أرواح» وغضب لا كلمه أسامة ته في شأن المخزومية التي 
سرقتء وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب لا سُئل عن أشياء 
كرههاء وغير ذلك. فكان غضبه غلك لله وفي الله. 

/-معرفة أن رد الغضب من علامات المتقين: 

وهؤلاء الذين مدحهم الله في كتابه» وأثنى عليهم رسوله عله وأعدت 


مك در يي 
0-1 


هم جنات عرضها السموات والأرضء ومن صفاتهم أنهم: © ألذين ينَفُِونفي 


م 2 2 يماصم | رمع 6 مس ء 2 رو .مس 2 له رميو عير 
لسَرَّاءِ والصراء وَالْححَظِيِينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس واللّهُ يحب 


لْمُحْسِنيرت 4 1آل عمران: 0]174 وهؤلاء الذين ذكر الله من حسن أخلاقهم 
وجميل صفاتهم وأفعالهم» ماتشرئبٌ الأعناق وتتطلع النفوس للحوق بهمء 
ومن أخلاقهم أهم: ل وَالدنَ يجيو كب رانم وَالْمَوحِس وَإِدَا مَا عَضِبْوا هُمْ 
يَغفْرون #[الشورى: ا ]. 


.07869( رواه الإمام أحمد (7737/0), وحسنه في صحيح الجامع‎ )١( 
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4 -معرفة مساوئ الغضب: 


وهي كثيرة» مجملها الإضرار بالنفس والآخرينء فينطلق اللسان بالشتم 
والسب والفحش وتنطلق اليد بالبطش بغير حسابء وقد يصل الأمر إلى 
ساس ريه د و ل 
أناف+ ديه قَالَ: إن لمَاعِدَ مَع النبيّ عله 
يَا رَسُولَ الله هذا قَتَلَ أخيء فَقَالَ رَسُولُ الله ل: «أََتلَهُ؟) فَمَالَ: إِنَّهُ لَوْ ] 


سي رو 


تالتش عل لبن قال : : لقم تلك كل " كيف قَبَلبَهُ؟" قَالّ: كنت أنَا 


وقد يحصل أدنى من هذا فيكسر ويجرح» فإذا هرب المغضوب عليه عاد 
الغاضب على نفسه. فربه| مزق ثوبه. أو لطم خده. وربها سقط صريعًا أو أغمي 
عليه. وكذلك قد يكسر الأواني ويحطم المتاع. 

ومن أعظم الأمور السيئة التي تنتج عن الغضب وتسبب الويلات 
الاجتماعية وانفصام عرى الأسرة وتحطم كيانها الطلاق فينتج عن ذلك تشريد 
الأولاد. والندم والخيبة» والعيش المرّ وكله بسبب الغضب. ولو أنهم ذكروا الله 
ورجعوا إلى أنفسهم. وكظموا غيظهم واستعاذوا بالله من الشيطان ما وقع 
الذي وقع ولكن مخالفة الشريعة لا تنتج إلا الخسارة. 


.) ١4٠ ( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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وما يحدث من الأضرار الجسدية بسبب الغضب أمر عظيم كما يصف 
الأطباء كتجلّط الدم» وارتفاع الضغطء وزيادة ضربات القلب» وتسارع معدل 
التنفس. وهذا قد يؤدي إلى سكته مميتة أو مرض السكري وغيره. نسأل الله 
العافية. 

5- الدعاء عند المصيبة: 

عَنْ م َلَمةَ فق أنه قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: اما مِنْ 
1 لم تبه تبه قيقُولُ ما أمرَهُ لله: طِإِنَايه ابه يَجمُونَ 4 اللهُمٌ أَجرْن في 
مُصِيبتيء وَأخِف بي حر را مناه إلا أَخْلَف النه 0 
ُو لَه قُلْتُ: ان الخليية عي اورضلنةة أل كع عاك لل شرل 
الله علق * َم إن لْمَا َأحلَف الله لي رَسُولَ الله عله قَالَتْ :أدسَل ير سُولٌ الله 
حَاطِبَ بن أبي بَلْبَعَةَ طني آ لَه فَقَلْتُ: إِنَّ لي نا ونا عد غَيُونٌ فَقَالَ: «أمًا 
ابننَهَا فَتَدُعُو لهذ يها عَنْهَا وَأَدْمُو الله أَنْ يَذْهَبَ يَنعَبٌ بالقة!". 


فائدة: 

هناك أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه مصيبته وخفت. 
منها: 

١‏ - أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه 
وادّخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف 
مضاعفة: وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 


.)918( رواه مسلم‎ )١( 
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- أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأبي بعظيم ومن أعظمها فقد الرسول 
ميث ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟ 
وأنه لو فش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى إما يفوات محبوبء أو حصول مكروه؛ 
وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل» إن أضحكت قليلا أبكت كثيرًاء 
وإن سرّت يومًا ساءت دهرّاء وإن متعت متّعت قليلا منعت طويلاء ولا سرته بيوم 
سروره إلا خبأت له يوم شرورء قال ابن مسعود لله: لكل فرحة ترحة؛ وما 
مليء بيت فرحًا إلا مليء ترحًا. وقال ابن سيرين تنتة: ما كان ضَحِكٌ قط إلا 
كان من بعده بكاء. 


٠'-أن‏ يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها. 


5-أن يعلم أن فوات ثواب الصير والتسليم وهو الصلاة والرحمة 
وافدانة التي ضيسها لعل الصبر والاسد جاع اعتلم من العبنة في المقيقة. 
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قال الله تعالى: # الَذِنَإدً أُصََتهُم مُصِيبَه مَالوأإِنَا َع وَإنَاإلَِرَحِعُونَ4 [البقرة:57١].‏ 


-أن يعلم أن الجزع يغضب ربه» ويحبط أجره. ويضعف نفسهء ويسوء 
صديقه. ويسر شيطانه» يشمت عدوه. وإذا صبر واحتسب وأرضى ربه» وسر 
صديقه. وساء عدوه. وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه» فهذا هو 
الثبات والكال الأعظم؛ لا لطم الخدودء وشى الجيوبء والدعاء بالويل 
والثبورء والسخط على المقدور. 

١-أن‏ يعلم أن ما يعقبه الصير والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما 
كان يحصل له يبقاء ما أصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك «بيت الحمد؛ 
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الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر أي المصيبتين أعظم: 
المصيبة العاجلة» أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وني الترمذي 
مرفوعا: «يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما 
يرون من ثواب أهل البلاء»» وقال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا 
القيامة مفاليس». 

-أن يعلم أن الذي ابتلاه بها هو أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين 
وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به. ولا ليعذبه به. ولا ليجتاحه. وإنما 
ابتلاه به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيانه وليسمع تضرعه وابتهاله» وليراه 
طريحًا ببابه» لائذا بجنابه» مكسور القلب بين يديه» رافعًا قصص الشكوى إليه. 

8-أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر 
والعُجب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلاء فمن رحمة أرحم 
الراحمين أن يبتليه في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه 
الأدواء» وحفظًا لصحة عبوديته. واستفراغًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة 
0 ويبتلي بنعمائه» كما قيل: 

قد تنيع أنه بالبلوى ون عطيت ..."ويل نانك التتومبائف 

9-أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه 
كذلك حلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى 
حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فإن خفى عليك هذا فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق يَينه: «خفت الجنة بالمكاره» و 55 النار بالشهوات7" . 


(١)انظر‏ زاد المعاد لابن القيم .)196-١89/5(‏ 
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/ -الدعاء عند المريضص: 
عن أم سلمة ينف أنها قالت: قال علله: «إذَا حَضَرْتُمْ المريضء أو اميت 

0 حَبْراه قن اللائكَة يُوَمنُونَ عَلَ مَا تَُولُونَ». فَالَتْ: فَكَا مَاتَ أَبُو سَلَمَة 

َيْتُ الي كله كَقَلْتُ: يَارَ سول الله إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ د مَاتَ؛ قَالَ: «قولي: اللهُمٌ 
ل ساد َقَلْتُ َأَعْمَبي الله مَنْ هُوَ حَزٌِ 
لى منهُ و من ححَكَد ا 2د" , 
> باجوماء المسلم لأخيه المسلم بظهر 

عَنْ أي الدَرْدَاء قنته. قَالّ: قَال رَ شُولٌ الله ع تلله: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يَذْعُو 
لأَخِبهِ بِظَهْر الْمَيبِء إلا قَالَ الملَكُ: وَلَكَ بوئل»"". 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: يجوز للإنسان طلب الدعاء من غيره مع مراعاة ما يلي: 

١‏ -ألا يعتاد الإنسان ذلك ويتوانى في الدعاء لنفسه. 

؟-ألا يخشى اغترار المطلوب منه. وإعجابه بنفسه. 

؟'-أن يقصد بذلك نفع نفسه ونفع المطلوب منهء لأن الملائكة تُؤمن على 
دعائه حين يدعو لأخيه بظهر الغيب. 

الفائدة الثانية: 

لا حرج في الدعاء أمام الشخصء أو كتابة ذلك في رسالة» وفي ذلك 
تطييب لخاطره. وإدخال السرور على نفسه. لكن الدعاء له بظهر الغيب يختص 
بالفضل الوارد في حديث: «مَنْ دَعَا لِأَخيهِ بِظَهْر الْمَيْبٍ قَالَ الْلَكُ الموكّلٌ ب: 


.)415( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)50/87( رواه مسلم‎ )1( 
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و 
ع 


آمينّ وَلَكَ بِمثْلٍ». قال النووي تتلنه: 0م د تكن «ظَهر الْعَيْب) فَمَعْنَاه: 5 
الشخر كيده يلوق الوسر .وف ذل لعا لأ 
ملم ِظَهْرٍ الْعَيْب. وَلَوْ دَعَا لاعَةٍ مِنْ المْلِمِينَ حَصَّلَتْ هَذِه الْمَضِيلَة مَضِيلَة ولو دعا 
جُمْلَةِ المسلِوِينَ قالظاهر حُصُومًا أيضَاء وَكَانَ بَعْض السَّلّف إِذَا أَرَادَ أن يَدْعُو 
1 ام بتِلْكَ الدّعْوَة؛ كبا نُنتَجَاب, وَيَْضْل لَه سمتلي . 

9 -الدعاء عند دخول الخلاء: 


عن أنس بن مالك تنك أن النبي عَقته إذا أراد دخول الخلاء قال: «اللهمّ 
إن أَعُودُ بك مِنَ الحيْتِ وَاحَبَائِتِ»!". 

فائدة: 

ور العلماء أن العلة من استحباب الاستعاذة بالله يه عند دخول الخلاء 
هي الالتجاء إليه سبحانه في الحماية من الشياطين التى تحضر أماكن النجاسات 
كلاب العوراك ولجادق لخديف لزيا بل سل ذللنه فعنْ زَيْدِ بْنِ 
رهم ينه عَنْ َسُولٍ الله عله قَالَ: َه الْصُوس محَصَرَةٌ قد أّى َحَدُكُمْ 
الخلاء قليَقل: أَعُودُ بالل منْ الحبْثِ وَاحُبَايتِ»!". 


الحشوش: مواضع قفضاء الحاجة (دورات المياه). 
جاء في الموسوعة الفقهية: «قال الحطّاب: وخصٌّ هذا الموضع بالاستعاذة 
لوجهين: 


(؟) رواه البخاري .)١57(‏ 


(*) رواه أبو داود برقم (7) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
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الأوّل: بأنّه خلاءٌ» وللشّياطين بقدرة الله تعالى تسلّطٌ بالخلاء ما ليس لهم 
فى الملأ. 


الثاني: أن موضع الخلاء قذرٌ ينزه ذكر الله تعالى فيه عن جريانه على 
اللسان» فيغتنم الشّيطان عدم ذكره» لأن ذكر الله تعالى يطرده. فأمر بالاستعادة 


" انتهى 


قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشّيطان حتّى يخرج» 

ويقول شيخنا ابن عثيمين ينتة: «فائدة هذه الاستعادة: الالتجاء إلى الله 
كَ من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيثء والخبيث مأوى الخبثاء فهو 
مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشرء ولا الخبائث وهي 
النفوس الشريرة»!" انتهى. وهذه العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على 
الاستعاذة عند كل دخول للخلاء؛ سواء كان بقصد قضاء الحاجة» أو كان لغير 
ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لها دورات المياه من أمور النظافة 
المتنوعة» وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى الشياطين. 


٠‏ -دعاء المظلوم على ظالمه: 


عَن ابن عا سينا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عللله يْعَاذِ بْن جبَل حِينَ بَعَنَهُ إآ 
كه 20000 َِ سل وى هدرم يه 0 7 5عا يه 
اليَمَن: «إِنَكَ سَتَأت قَوْمًا أَهْلَ كتاب. فَإِذًا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إل أنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا 
007 1 32 2 7 ًًّ 00 َِ --- 2 ءًً 20 
إِلَّهَ إلا الله وَأَنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذَّلِكَ» فَأَخبرْهُمْ أن الله 
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.)٠١ /5( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)81 /1( الشرح الممتع‎ )١( 
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سوام 6 بره 


ا ا 
َأَخْبِْهُمْ أنَّ الله كَد فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَكَة نو حَذٌ من انهم رد َل فاه 
تم نا بيده ياوا وق عوط نر 


روجو ماده و 
بينه وبين الله حِجَاتٌ»!" 


-ٍ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فنقه. قَالَ: َل وَسُولُ الل ع «دَعْوَة الملُوم مُسْتَجَابَة 
دو وو 


وَإِنْ كَانَ قاجرًا فَفَجُورَهُ عَلَ نَفْسِه'"" 
١١‏ -الدعاء عند لبس الثوب الحديد: 


الأحاديث الواردة في الذكر المستحب عند لبس الثوب على نوعين: 
النوع الأول: أحاديث تخصص الذكر المستحب عند لبس الثوب الجديد: 
عَنْ أي سَعِبدٍ الحدْرِيّ تنه فأنة كان وشول اله قله :ذا اتعجد ترثا شنَاة 


.8 
م 
م 


بِاسْوِدء إِمّا قَمِيضًا أَوْ عَِامَةَ نم يَقُولُ: «اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كسَوْتَييد 


- 


ا ل 


ديد فقط بل عن لس أي ثوي: عَنْ َه بْنِ معان أنْسء عَنْ أب أن 
سُول الله ين قَال: «مَنْ ل نَوْيَا قَقَالَ: الْحمد لله الذي كسَانِ هَذَا التَوْبَ 


َك نطب حول يني وا هو لَه ما دنهو عر" 


.)١9( رواه البخاري (579) ومسلم‎ )١( 

.)71787( وانظر صحيح الجامع‎ )١150( رواه أحمد برقم‎ )١( 

(*) رواه أبو داود (رقم/ 077 4) وصححه ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 10 07). والألبانٍ في صحيح 
أبي داود برقم .)4017١(‏ 

(4) رواه أبو داود (رقم/ 5075). قال الألباني: حسن دون زيادة وما تأخر. صحيح أبي داود 
١ 7(‏ 4). 
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فائدتان: الأولى: في بعض الكتب التى تنقل حديث: «اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ 
5ع م 20. الل ف 4ه سوه لس ل د لف وا واه 
أنت كسوتنيه. لك من خثره وَخْيْر مَا صَيْع له. واعوذ بك من شره وَسْر 
صَنِعَ لَه" إضافة قيد (ثوبًا جديدًا) والغالب أنها زيادة ليست من أصل هذا 
الحديث بل هي من كلام بعض رواة الحديث. 

الفائدة الثانية: بناء على هذا التنوع في الأحاديث فرق العلاء بين هذين 
1 / 500 خخ 5ص هع كع ك2 
الذكرين» فجعلوا الذكر الأول: «اللهُمَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَيِي أَسأَلَكَ مِنْ 
حَبرِِ وَحَبْرِ ما صُيْعَ لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌِ وَشَّرّ مَا صُيْعَ لَهُ؛ عند لبس الثوب 
الجديد. وجعلوا الذكر الثانى: «الحمْدُ لله الى كَسَان هَذَا الثوبٌ وَرَرَقَنِيهِ مِنْ 
اماه غ0 2 3 4 7 
غَبْرِ حَولٍ مني وَلَا وا عند لبس أي ثوب. سواء كان قدي أم جديدًا. 

قال النووي تتتة: «السنة...أن يقول إذا لبس ثوبًا...الحمد لله الذي 
كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وإذا لبس جديدًا قال: اللهم 
أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره وشر ما 
1 رولن 

١١‏ - الدعاء عند الدخول بالزوجة: 


- 
ع 


7 ل و كي :2 اص 1 2 0 َم سوا مس ةم مر سس سل 
َحَدُكُمْ امْرَأةَ أؤ اشترَى حَادِمًا قلَقل اللهمَ إن أشألك حَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا جَبَلتَهَا 
07 َءََ و 3 .28> 21 م008 سم 3 04 

عَلَيْه وَأعُودْ بك مِنْ سد هَا وَمِنْ شَّدٌ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ!'". 


.)1410/4( المجموع‎ )١( 
.0"51( وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )75١70( (؟) رواه أبو داود برقم‎ 
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فائدة: 


يستحب للمسلم إذا دخل على زوجته عدة أمور قد وردت في السنةء 
منها: 
أولا: أن يسأل الله تعالى خيرها ى) في الحديث المتقدم. 


اذا أن ولاطانها كان بعلم إذها دنا من ارات واتعر و ديك 1نم 
بِنْتِ يزيد بْنِ السَّكَنٍ قَالَتْ: إِنْ قَيَنتْ عَائ د سول الله يكل ثم جه فدعَوْنُ 
لوج تجَاء كلس إل جَنهَا أن بعس لبن كتَربَ كم َاوَهَا التي كه 
مها وكا نيا قات أسماء: كَنْهَجا وَقَلْتٌ ها حذِي مِنْ يد التي 
يه فَالَتْ فَأكَدّتْ قَسَرِبَتْ سَيْعَا م كَالَ هَا الت كل : «أَعْطِى د تَرْيَكِ)!". 

ومعنى قولًا: ال م الا 
الكبير. وقوله يَلله: «أعطى يَرْبَكِ) أي صاحبك يعنى نفسه. 

ثالثًا: وضع ادهع رامن الزوجة والذعاء اران يضي آنه تبارك 
وتعالى ويدعو بالبركة ويقول ما ورد في الحديث المتقدم. 

رابعًا: ويستحب له أن يصلي بها ركعتين يؤمّها وهي خلفه فقد نقل عن 
السلف فعله. 

خامتا: اديتول إذا ءارا أن ياه عااورة و حلي ابن عبايق يفط عن 
الي لله قَالَ: «أمَاإِنَّ أَحَدَكُمْ ذا ا أنى أَهْلُ وَكَالَ يسم الله | هج جَْْنَا الشَّيْطَّانَ 


2 


وَجَنَّبُ الشَّيْطَانَ نَّ مَا رَرَْنَنَا فَرَرْكَا وَلَذَا 1 يَضْرَّه هُ الشَيْطَانٌ 21 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم )77541١(‏ وصححه الألباني. 


15 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


٠٠‏ -الدعاء عند الجماع: 


عَن لين ا قَالَ: َل الي عي: لو أن 00 اَنَأ 


امات 


ان و2 مه و و>5ه 


0 000 وفي رواية: د 3 0 
يُسَلَطْ عَلَيْهها". 


ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث: 

أولا: الحديث يدل على أن هذا الذكر يقال عند الجماع؛ لاعند تجرد المداعبة. 

ثانيًا: اختلف في المراد بقوله: :ل يَضُرَّهُ سَبْطَانٌ براك فقيل: «المراد أنه 
يكون من الصالحين الذين لا سلطان للشيطان عليهم. وقيل: أي لا يصرعه 
الشيطان. أو لا يضله بالكفرء أو لا يشارك أباه فيه عند جماع أمه. قال: ولم 
يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء»انتهى'"ا 

الثا: في هذا الحديث وعد لمن قال ذلك ورزق ولذدا أن الشيطان لا 
يضره. فينبغي الحرص على هذا الدعاء والمواظبة عليه رجاء أن يحفظ الله الولد 
من الشيطان. 

وليس في الحديث أن من نسي هذا الذكر أن الشيطان يضر ولده ولا بد 
أو أن الشيطان يكون له نصيب في ذلك الجاع ولا بد. وإنما ورد ذلك عن 
بعض السلف. 


(١)رواه‏ البخاري (1784) ومسلم (555 .)١‏ 
[ه6 رواه اليخاري سرت ضرة ” 


(؟) انظر: شرح صحيح مسلم /٠١(‏ 0). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة /ا١1‏ 


رابعًا: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أرا أن يأتي أهلهء لكن لو 
دعت به المرأة فلا بأس. لأن الأصل عدم الخصوصية”". 
١:‏ اللو ا الوارد في ذلك: 


5 مزابن 0 000 2 > يمو معو 

قال عَلِه: «مَنْ تَعَارٌ م مِنَ اللَيْلِ كم لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا ضَريك لَه لَهُ 

كه او 2 1 ذه اه 4 2000 5-5 6س وي اوياشل 4 2 2 
الملك وَل الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كل نَيْ 0 الحمْد لله. وَسَبِحَانَ الل ولا | ٍ 
عر 3 وي ع2 كيم 0 5 000 

0 / أو دعاء 


الله وَالّْهُ كك وَل حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بالله 


يت 


اسْتَجِيب لَه فَإِنْ تَوَضَأَوَصَلَ قُبِلَتْ صَاائهُ»”". 
فائدتان: 


الأولى: قال ابن حجر في شرحه في بيان معنى التعار: «وقال ثعلب 
اختلف في تعار فقيل انتبه» وقيل تكلم. وقيل علم» وقيل تمطىء وقال الأكثر: 
التعار اليقظة مع صوت....إلى أن قال. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما 
صوت به المستيقظ. لأنه قد يصوت بغير ذكر فخص الفضل المذكور بمن 
صوت با ذكر من ذكر الله تعالى» وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون 
استيقظ أو انتبه» وإنها بت يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى 
صار حديث نفسه في نومه ويقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته 
وقبول صلاته)!" اه. 


.)7805/١19( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١165( (؟) رواه البخاري‎ 
.)8 ٠ /7( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )*( 


م١٠‏ الدعاء المقَيد في ضوء الكتاب والسنة 


الفائدة الثانية: لا يلزم من استجابة الدعاء حال التعار من الليل إعطاء 
السائل عين ما سأل» 3 أن يجاب في الوقت الذي عينه في دعائه. يه 3 
سَعِيدٍ ينك أَنَّ الى لله قَالَ: «ما مِنْ مُسْلِمٍ يَدعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فيا إِنْم 
َطِيعةُ وحم ًا أَغْطَة | له با إحْدَى نَلَاثِ: ما أن ل 


يَدَّخْرَهَا لَهُ في الْآخْرَةٍ وَإمَا أن يضرف عَنُْ منْ السّوءِ لها كَانُو:إدًا تَكْيد؟ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربي العالمين» وصل الله على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
وكتبه 
أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
عضو الإفتاء بالقصيم 
والأستاذ بكلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة 
المملكة العربية السعودية 


بتاريخ 9/16/ 14737 اه 


اح د عا 


(١)رواه‏ أحمد(594لاء٠ ١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (17177). 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة الل 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم 4 اباد امواسطم سوا سلسو ا ا و 
المطلب الأول: تعريف الدعاء لغة واصطلاحًا 0111 
المطلب الثاني: فضائل الدعاء اذ[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 
المطلب الثالث: أهمية الدعاء ومنزلته في الشريعة. 1 
المطلب الرابع: آثار الدعاء: 0 0 0 
1لا نان لعن نطلة سم ب با لاسنو تدا ا ا 
١‏ -الدعاء يستدعي حضور القلب مع الله. انها طم ع مقس ا وجو انا 
” -الدعاء يذب النفس ارد امطاب الو اا اسم ا ا 
” -الدعاء تلقين لأصول العقيدة 00 
5 -الدعاء سلاح المؤمن 1 0 
نااك انان ا لأعكلة لمجم ب بعتتو وس وا امج اط مد م او ا 
١‏ -الدعاء مفتاح الحاجات. 11 1 1 00011 


١1‏ الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


“ -الدعاء ادخار وذخيرة ل ا 1 
الظلب الخامين: اذاف الذعاء وأسياتت اججارته:. سح ده مح مقعم ما ١1‏ 
١‏ -كون الداعي من أهل التوحيد باتو وو ا مدع فو وموو دونو 11 
"-الإخلاص لله تعالى في الدعاء. 00111 ااا 00 
٠'-أن‏ يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى 08 0100101011101 
5 -الثناء على الله تعالى قبل الدعاء. م ع الا و ا ا 1 1 
ه -الصلاة على النبي عه 1 
5-استقبال القبلة 00000 
/ا-رقع اليدين عند الدعاء. ل اروه الخجفم لحو امه ام ف 1 
8-اليقين بإجابة الله تعالى» وحضور القلب. 0 
4 -الإكثار من المسألة. نج انق وناو اداو اسان رو لام ام 7 
٠١‏ -التضرع والخشوع والرغبة والرهبة 0000 
١-تكرار‏ الدعاء ثلانًا. لان ع مع عمق دان في ا 1 
١‏ -إطابة المأكل والملبس. كن مخفا وكا سلطا مرو بم 111 
1 -إخفاء الدعاء وعدم الجهر به. نا افا انمه ا 1 
5 -الصدق مع الله ا 


-الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله علنه. وتحقيق الإيهان 1 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


5 -التقرٍّب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض 9 501ذ*آ] 
١‏ -كثرة ذكر الله. ل 
-الدعاء باسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. .... 
4 -التوسّل إلى الله تعالى بأنواع التوسّل المشروعة. 52 
المطلب السادس: التحذير من الأدعية المبتدعة له و 
المطلب السابع: أنواع الدعاء باعتباره ومعناه 0 
المطلب الثامن: هل هناك علاقة بين الذكر والدعاء؟ ش«ه«1 
المطلب التاسع: مواضع الدعاء. 0000 
أولا: الدعاء المطلق: وا دوو ا ااه مو انقو ا 0 
أ- تعريفه فخ :13 امسن دوقي جاراش خا اا و ا 
ب - شروط الدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي عله 07 
ج - أمثلة للدعاء المطلق الذي لم يرد عن النبي تله 52500 
ثانيًا: الدعاء المقيد: 92 
أ- تعريفه 0000 3*5 

- أنواع الدعاء المقيد 5ش شط 
أولّا: الدعاء المقيد بالزمان 0000 


١‏ -الدعاء في جوف الليل من الثلث الأخير تامام ا 


1 


و اق ماه و عع 9 


11 


مع ا 11 


2 


ع 21 


يدن الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


؟ -دعاء ساعة االجمعة 0 
٠١‏ -الدعاء في ليلةٍ القدر 000 
: -الدعاء بين الأذان والإقامة 00 
ه -الدعاء دير الصلوات المكتوبة 0 1[ ز[ 1 ا 0 
5 -الدعاء في جوف الليل الآخر 5 
/ -الدعاء في الوتر من ليالي العشر من رمضان ااا 
8 -الدعاء في شهر رمضان 1[ [ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ اا 
4 -الدعاء في يوم عرفة. ا ا ا 0 
٠٠‏ - الدعاء بعد زوال الشمس فيل الظهر ا 0000 
١‏ -الدعاء عند وفاة الميت والصلاة عليه ودفنه والتعزية. 00 
١‏ _الأدعية عند الصباح والمساء 0 
١‏ -الدعاء غند خسوف القمر وكسوف الشعسن 1[ [ |[ 0000011 
14 _الدعاء عند رؤية الهلال و جا بو ا انا الاسام ا ال زا 
١6‏ _الدعاء عند الإستسقاء 8 اه مادو لمك بطع 1 ماده وا لو ملاعلاه و ام 17لا 
6 _دعاء الحاج ودعوة المعتمر ودعوة الغازي في سبيل الله 01 
7 _الدعاء عند النداء وعند البأس ووقت المطر. وده لل 04 


الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


يدن 


00  ز -الدعاء في 0 ز ز‎ ١ 


؟ -الدعاء عند الصفا. 117000 


ه-الدعاء عند المشعر الحرام 08 000 
3 -الدعاء بعد رمى الجمرة الصغرى. 8 


7 


/ا-الدعاء بعل رمي الجمرة الوسطى 10 
8 -الدعاء عن شرب ماء زمزم 0 
4 الدعاء في الطواف ا 


٠_الدعاء‏ عند الملترم ااا 0 7 


ذكر بعض مواطن الدعاء الأخرى: لعزن زو د 
١‏ _الدعاء في مجالس الذكر. م 0 


١‏ الدعاء عند سماع الديكة. ا 
7 الدعاء عند رؤية أهل البلاء 5 177011 
ثالمًا: الأدعية المتعلقة بالأحوال: ل 
١‏ _دعاء الوالد لولده. 0 
١‏ _ دعاء الولد الصالح لوالديه 27010106« 


ووق وو .6 .مم م وة ءءء ث6 و6 6ه 


هوق ووه ...موث وو وووووه 


وقوو وو وو مم و ومو 6و6 و6 وه 


ووق ع واو و عقي ءة مرو و ون ووه 


وفع وم .م وم ووو موثو ووو 


وأوقة هون ةيةه وو ثوءمث دوه 


قوع مو و ون ومو .ةو وق وقوه 


1خ 11 1 ل يك 


ام وا ا 1 


011111101011 


0/112 


فا سو وال و 0 


0 ا 0 


0 


“003 0ز ز[ [ [ز[ز[ [ [ 1 1 0000 


11 الدعاء المقيد في ضوء الكتاب والسنة 


"' _ دعاء الصائم عند فطره 1 1[ [ذ[ [ز[ ز ‏ 0 ا 00 
؟ _دعاء المسافر. الس لمان ب الجا اج امن ع كرود مارو با عاجوا ف مني 901 
5 _ الدعاء عند الغضب ا[ [ 1 000 
5_الدعاء عند المصيبة عسوو اام وب وو ا طقتة وا ولط لاس قم را 
/ -الدعاء عند المريضص ل منت متو اسح م م ف 1 1 لط ساكو ب م و 
4 -دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب ا سسا سانا 
4 -الدعاء عند دخول الخلاء. مور ات العا ا و ام 1 ا 
٠‏ -دعاء المظلوم على ظالمه. 0[ 0 
١‏ -الدعاء عند لبس الثوب الجديد 00000 
١‏ -الدعاء عند الدخول بالزوجة. موعاو عو اا بام ا لو ا ا 1 
٠‏ -الدعاء عند الجماع ا ال ا ا وو 
5 -الدعاء عند الاستيقاظ من الليل وقول الدعاء الوارد. اماس ا 
فهرس الموضوعات مح ع كي اناا سا وشا شعي لع ال 


